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اقترح علي كثيرون من قرّاء المقتطف أن أجمع منه كتبًا كل كتاب منها في موضوع واحد 
حى سول تمرتهة والأرقوع الن مجهت الذن قبالط جم القلك ونتحتها واشتفة 
إليها فصولا حبيية في وصف البروج وغيرها من صور النجوم: وألحقتها بكثير من الرسوم 
وبمعجم أثبت فيه كل ما عثرت عليه من أسماء النجوم وأسماء صورها بالعربية والإفرنجية. 

وعلمٌ الفلك أو علم الهيئة أول علم استقرأ الإنسان شينًا من قواعده. وأدق علم وصلت 
إليه معارف البشرء وأسمى علم يتفرّغ له كبار العلماء. وهى على سمو موضوعه ودقّة 
البحث فيه كثير البسائط التي يسهلٌ تناولها على جمهور القَرّاء وصغار الطلبة فيتفكّهون 
بشهي ثمارها وتسمى عقولهم بما يرون فيها من عظمة الكون وقدرة الخالق. 
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يفعوب: ضروف 


بسائط علم الفلك 


- 


تمهيد 


علم الفلك أو علم الهيئة من أسمى العلوم وأعلقها بالنفسء وإذا أريد التدقيق فيه فهو 
من أعوص العلوم؛ لأنه مبنيٌ على أدقّ القوانين الرياضية والطبيعية ولكن مبادئه العامة لا 
يصعب تجريدها من هذه القوانين وبسطها على أسلوب يُقريها من الأذهان حتى يفهمها 
كل أحد بنع عام فيرع فيها من الفكاهة ما لأائراة في أفكة القصصن الوضوعة ولا أفكة 
من النظر في كتاب الطبيعة والاطّلاع على ما فيه من المدهشات. 

وهذا ما أردنا بيانه في الفصول التالية» فإِنَّ مرادنا أن نَشْرّحَ حقائق علم الفلك على 
أسلوب يفهمه العامة؛ لخلوّه من التدقيق الرياضي ويرضى به الخاصة لاشتماله على كلّ ما 
عُرفَ من الحقائق الفلكية حتى الآن. 


الفصل الأول 


مظاهر الفلك 


نظر القدماء إلى الشمس والقمن والحجوم كما ينظن إليها'عامة التامن الآن قرأوا الشسين 
احيقا: جديا كراشتي اليد ضيغعة «تعال:ضداها من الشرى وتقوية مسباء :فى الغرف» مرخ 
شروقها اليوم وشزوقها في الغد يوم كامل نهار وليلء فتقسم الزمان إلى أيام متساوية 
ويختلف المكان الذي تشرق منه والمكان الذي تغييب فيه من يوم إلى آخر اختلافًا قليلًا أو 
كثيرًا فيطول النهار أو الليل بحسب ذلك. وإذا راقبنا المكان الذي تشرق منه والمكان الذي 
تغيب فيه في فصل الربيع حينما يكون النهار والليل متساويين؛ وجدنا أنها تشرق من 
الشرق تمامًا وتغيب في الغرب تمامّاه ثم تنحرف شمالا في شروقها وغروبهاء وبعد شهر 
من الزمان نجد أنها انحرفت كثيرًا فصارت تشرق من مكان يبعد شمالًا عن المكان الذي 
كانت تشرق منه وتغرب في مكان يبعد شمالًا أيضًا عن المكان الذي كانت تغرب فيه وأن 
النهار طال والليل قصرء وإذا دُمنا اعلا مراقبتها حتى يصير النهار على أطوله والليل على 
أقصره وجدنا أنها تكتفي بما تقدمته شمالًا في شروقها وغروبها ثم تجعل ترتدٌ 00 
يَومًا بعد يوم في :الشروق والغروب- عل أن يعون الس والليل متساويين: :وتتخطى ذلك 
جنوبًا إلى أن يصير النهار على أقصره والليل على أطوله. وتعود فتتقدّم في شروقها وكوي 
شمالًا إلى أن يعود التساوي بين النهار والليلء ثم تتخطَّى ذلك كما تخطّثه قَبْلَا إلى أن 
يصير النهار على أطوله والليل على أقصرهء وتكون المدة بين الوقت الذي كان فيه النهار 
على أطوله أوَّلَا والمدة التى عاد فيها النهار على أطوله ثانيةٌ نحو 15" يومّاء وإذا راقينا 
امون كذلك: مانا طويلة:وجدانا أن" الدهان: يحول إل أطولهوالليل إل اقغيره كل: شحو 
5" يومًا بالاطرادء وأن الفصول من صيف وخريف وشتاء وربيع تتكرّر دوامًا في هذه 
المدة؛ أي إِنَّ الشمس في دورانها الظاهر حول الأرض تَقسَّم الزمان أولًا إلى أقسام متساوية 
كلَّ قسم منها نهار وليل وهي الأيام؛ وثانيًا إلى أقسام أخرى متساوية كلَّ قسم منها نحو 
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وكاتيوما :وح السنة القمسية؛ وق الستة أزيعة فصول موقطة بالشمس بول لم حكن 
محدودة في عدد أيامها. 

والقمر يُمائل الشمس حِرْمًا حسب الظاهر ولكنه أقل منها نورًا ويختلف عنها أيضًا 
في أنه يكون هلالًا يظهر في المساء فوق الأفق الغربي بُعَيدَ غروب الشمس وينحدر نحو 
الخوييو تفي فهك طون 3 المساة القاق: أغل .مها لوق فى اللنطاف الول بو لوه لقي 
منه أوسع مما كان في المساء الأول ويزيد بَعْدَا نحى الشرق وإشراقًا ليلة بعد ليلة إلى أن 
يتكامل ويصير بدرًا كاملًا بعد ١5‏ ليلة أى ١5‏ ليلة» ويتأخر طلوعه من الشرق ليلة بعد 
أخرى ويتناقص الجزء المنير منه ليلة بعد ليلة إلى أن يعود هلالا فيطلع في الصباح قبل 
الشمس ويغيب في المساء بعدها بقليلء والمدة بين الهلال والهلال نحى 56 يومًا ونصف يوم 
وهي الشهر القمريء فالقمر يحدّد الزمان ويُّقسّمه إلى شهور قمرية ولكن هذه الشهور لا 
تَقسّم السنة قسمة صحيحة كما لا يخفى. 

والنجوم تظهر بعدما تغيب الشمس, الكبيرة منها أولًا قَبّيل اشتداد الظلمة ثم الصغيرة 
عند اشتدادهاء وترى كأنها تسير من الشرق إلى الغرب كما يسير القمر ليلا وكما تسير 
الشمس نهارًاء فما يكون منها في كبد السماء يغرب نحى نصف الليل وما يكون منها عند 
الأفق الشرقي يغرب نحو الصباح ولكن ما يكون منها اليوم عند الأفق الشرقي في ساعة 
معلومة لا يكون هناك بعد ليلة أو ليلتين في تلك الساعة عينهاء بل نراه قد تقدَّم قليلًّا نحو 
الغرب. ويعد شهر من الزمان نرى أن تقدمه نحو الغرب بلغ سدس الفلك؛ أي إنه يقطع 
السماء كلها من الشرق إلى الغرب في ستة أشهر. 

وبعد ستة أشهر أخرى أي بعد سنة كاملة يظهر في السماء في المكان الذي كان فيه في 
أول تلك السنةء والنجوم علَهًا جازية هذا الججرئ: كانها كذوى حول الأرض دوردن: دورة 
كاملة من الشرق إلى الغرب كل نحو أربع وعشرين ساعة؛ ودورة أخرى كاملة حول الأرض 
من الشرق إلى الغرب كل سنة؛ ويُسْتَثْنَى من ذلك خمسة كواكب تُرَى بالعين يتغير مقرّها 
بين النجوم من شهر إلى آخر وهي: الزهرة والمشتري والمرّيخْ ورُحَل وعطارد, فإِنَّ هذه 
النجوم ويقال لها: الكواكب السيّارة والمتحيّرة» تدور حول الأرض حسب الظاهر كل يوم 
من الشرق إلى الغرب كما تدور سائر النجوم ولكنها لا تدور حولها دورة كاملة كل سنة 
بل لها حركات مختلفة كما سيجيء. 

وبعض النجوم المنظورة كبير شديد اللمعان كالمشتري والشُعرى والعيوق والدبران 
وبعضها صغير جدًا لا يراه إلا حديد البصرء وما بقي بين بين» وفي السماء أيضًا شيءٌ 
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مظاهر الفلك 


مضيءٌ كالسحاب يسير سير النجوم من الشرق إلى الغرب وهي المجرّة أو درب التبان» وقد 
ظنَّ البعض أنها مؤلّفة من نجوم صغيرة قبلما ثبت ذلك من رؤيتها بالنظارة. 

ومجموع النجوم الذي يكون عند الآفق مدة شهر من الزمان حيث تغيب الشمس 
أطلق القدماء عليه اسم برجء وقالوا: إن الشمس تغيب في هذا البرج أو ذاك بحسب غيابها في 
شهور السنة» وكانوا قد قسّموا السنة إلى اثْنّي عشر شهرًا فقالوا: إن البروج اثنا عشر برجًا 
حسب شهور السنة سمّوها بأسماء مختلفة وقد جمع بعضهم أسماءها العربية بقوله: 


حَمَلَ الثورٌ جوزة السرطان ورعى الليث سنيل الميزان 
ورمى عقرب بقوس لجَذَي فاستقى الدلى حوتة بأمان 


وتومّموا لها صورًا تنطبق على هذه الأسماء. فصوّروا نجوم برج الحَمّل بصورة 
حَمَل وهو صغير الخرفان» ونجوم برج الثور بشكل ثورء ونجوم برج الجوزاء بشكل 
ولدين توءمين» ونجوم برج السرطان بصورة سرطانء وهلمَّ جرّاء والظاهر أنَّ الشمس 
كانت تغيب في برج الحَمّل في بداءة فصل الريبيع حينما قسموا هذه النجوم إلى بروج» 
وقد تغّر ذلك الآن بعض التغير كما سيجيء. 

وهناك أمور أخرى لا تَرَى كل يوم متعلّقة بالشمس والقمر والنجوم؛ فالشمس 
تُكممّف في بعض السنين فيُظلم وجهها كله أى بعضهء يبتدئ الكسوف من طرف منها 
وينتهي في طرف آخر ويدوم ساعة أو أكثر أو أقل؛ والقمر يخسف أحيانًا كثيرة فيظلم 
وجهه كله أو بعضه. وقلّما تمضي ليلة ولا ترى فيها نجوم تسقط من السماء وتضيء 
قليلًا ثم تختفي» وقد تتساقط نجوم كثيرة جدًّا في ليلة واحدة. ويظهر في السماء أحيانًا 
نجم له ذَنَب طويل أو قصير يُقيم أيامًا أو شهورًا يظهر كل ليلة بين النجوم ويغيب 
مغهاء :ولك محله بيتها ينتقل من مان إل أخن إل أن حتفي ححاما: وقدراى الفامن ذلك 
كله من قديم الزمان ولا يزال عامتهم وخاصتهم يرونه الآن كما رآه أسلافهم» وجمهورهم 
لا يهتمّ بما يرى ولا ينتبه لما فيه من الغرابة أو الدلالة» ولكن بعض الخاصة انتبه إلى 
ما رأى فقاس السنة من حركة الشمس كما تقدَّمء فرأى أنها ١16‏ يومًا ونحى ربع يوم» 
رفاسن الشهن القمرى من سن القفين ورأئ أن" العطن لا تخضف إلا إذا كان يدا والشعمن 
لا تُكسّف إلا في آخر الشهر القمريء وأنَّ كلّ كسوف وكاو يتوق وزيم ا نسنِكة 
وعفارة أيام ونهي ظخ: يو وآن فصول السلفة :كابعة اللكية التي ترق نجتها الشفين 
وكذا طول النهار وطول الليل وقصَّرّهما. 
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الفصل الثاني 


الرأي القديم فى الفلك 


أدرك الذين راقيوا الفلك من القدماء أنّ القمر بعيد جدًا عن الأرضء وأنَّ الشمس أيعد 
مثة: ون توره لسن أصلنًا دل مستمد مهنا كما أن تون الأرخن 'مُستمد منها أنضاء وأن 
خسوف القمر ناتج من وقوع ظل الأرض عليه؛ فهي كرة لأنْ ظلها مستدير والشمس 
أكبر منها؛ لأنها تجعل لها ظلًا طويلًا صنوبريًا وهو الذي ينخسف القمر بالمرور فيه. 
وقد استغريوا كما يستغرب العامة الآن كيف تغيب الشمس ف المساء عند الأفق 
الغربي ثم تظهر في الصباح عند الأفق الشرقي؟ وأغرب من ذلك أنَّ القمر يغيب مثلها 
ويطلع مثلها ولكنه يخالفها في أزمنة شروقه وغيابه وفي تغير وجهه؛. وكذلك النجوم 
تشرق وتغرب ولكنها لا تكتفي بهذه الدورة اليومية حول الأرض بل تدور حولها 
دورة سنوية أيضًا كأن السنة الأرضية وهى "١5‏ يومًا ونحى ربع يوم حاكمة على 
الشمس والقمر والنجومء والكواكب السيّارة مشمولة بهذا الحكم؛ ولكن كل واحد منها 
خاضع لسير آخر خاص بهء رأوا كلّ ذلك فأخذوا يبحثون عن أسبابه؛ أي عن القوانين 
الطبيعية المتسلّطة على الشمس والقمر والنجوم من حيث علاقتها بالأرض وعلاقتها 
وأول حقيقة اكتشفوها وتحققوها هى أنَّ الأرض كرة قائمة في الفضاء على لا شىء, 
وبذلك فسّروا كيفية دوران الشمس والقمر والنجوم حولها؛ أي فوقها في النهار وتحتها 
في الليل» وأنَّ القمر أقرب الأجرام السماوية إليها ففلكْه أى مداره أقرب كلّ الأفلاك إلى 
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الأرض وفوقه فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المرّيخْ ثم فلك المشتري 
ثم فلك رُحَل ثم فلك النجوم كما ترى في الشكل التالي: 


ويُنْسَبٍ هذا الرأي إلى بطليموس العالم اليوناني الذي نشأ في الإسكندرية بين سنة 
٠‏ و١١17‏ للميلاد وهو الرأي الذي جر عليه العرب ا ععلموا:الفلكة .من كنب اليوقاة 
ونقلوا كتاب بطليموس المعروف بالمجسطي إلى العربية وزادوا عليه تحقيقًا واكتشافًا 
كما سيجيء. لكنهم لم يُخالفوا رأيه من حيث دوران الشمس وسائر السيّارات حول 
الأرض ولو قالوا إِنَّ الشمس أكبر من الأرض. 
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الرأي القديم في الفلك 


وقد جمع الشيخ ناصيف اليازجى أسماء هذه السيّارات حسب ترتيبها من الأيعد 
إلى الأقرب بقوله: 


تلك الدراري رُحَل فالمشتري وبعده مريخها في الأثز 
شمس فزهرة عطارد قمر وكلها سائرة على قَدنْ 


أما كيف علّلوا حركات هذه الكواكب على اختلاف أنواعها فممًا يطول شرحه؛ وبقي 
رأي بطليموس شائعًا معمولًا به ١٠٠١‏ سنة بعد موته؛ ومّنْ يُطالع الزيج الصابي الذي 
وضعه أبى عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحرّاني المعروف بالبتاني الْمتوقّ سنة 
49 للميلاد؛ أي منذ نحو ألف سنة؛ يعجب مها كان العدقاء يبذلون من لكين والعناء 
في تعليل حركات الشمس والقمر والكواكب والنجوم والفلك كله بحسب هذا الرأي مع 
قلّةَ وسائلهم. 

هذا مذهب بطليموس في هيئة الفلك. وخلاصته: أنَّ كرة الأرض قائمة في مركز 
الكون وأنَّ الشمس والقمر والنجوم السيّارة وغير السيّارة تدور حولها دورة كاملة كل 
يوم من الشرق إلى الغرب كما يظهر لعين الناظر. 

وقد يُظظَنَّ لأول وهلة أن الذين قالوا بهذا المذهب من علماء الفلك اليونان والرومان 
والعرب كانوا مثل العامة في هذا العصر الذين لم يدرسوا علم الفلك أو لم يقفوا على 
تفاصيل المذهب الجديد الذي يجعل الشمس مركز النظام الشمسي ويثبت أنَّ الأرض 
والسيّارات تدور حولهاء وأنهم كانوا مثل العامة يحسبون الشمس قرصًا صغيرًا كراحتّي 
اليد والقمر مثلها أو أصغر قليلاء والكواكب والنجوم نقطًا منيرة في الفلك» وليس الأمر 
كذلك؛ بل إن جمهور المتعلّمين منهم حتى رجال الأدب كانوا يعلمون أنَّ الشمس والقمر 
والنجوم كبيرة جدًا لا كما ترى بالعينء قال أبى العلاء المعرّي: 


والكهم ختتصكن الابضناوتصورةة - : والدكك للحطذف :1 لتقي في الحسن 


أما علماء الفلك فعرفوا أنَّ الشمس والقمر والكواكب والنجوم كبيرة جدًّا قبل 
بطليموس وبعده؛ ولم يكتفوا بهذا القول الْمُجْمَل بانين إياه على الظنء بل قاسوا أجرام 
الشمس والقمر والنجوم بطّرق هندسية حسابية» وعرفوا مقدارها بما يقرب من الحقيقة 
وقاسوا أيضًا أبعادها عن الأرض وسعة الأفلاك التى تدور فيها وشكلهاء والنتائج التى 


1١ا/‎ 
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شكل ؟-5: بطليموس صاحب الرأي القديم في الفلك. 


وصلوا إليها مبنية على مقدّمات صحيحة في الغالب ولم تأتِ مطايقة للواقع؛ لأن آلات 
الرصد التي صنعوها لم تكن دقيقة. 

فعرفوا أن الأرض كرة من شكل ظلَّها المستدير على القمر وقت خسوفه؛ ووجدوا 
بالقياس أن قطرها نحو ثمانية آلاف ميل من أميالناء وقالوا إِنَّ الشمس أكبر منها نحو 
71 مرة وأن قطرها أطول من قَطْر الأرض خمس مرات ونصف مرة: وأنَّ بُعْدَها عن 
الأرض يبلغ نحو ٠‏ ميلء وأنَّ القمر أصغر من الأرض فإن قطره ١١5١‏ ميلا 
فقط وبعده عن الأرض نحو "17٠٠١‏ ميلء وعطارد أصغر من الأرض أيضًا لكنه ليس 
نقطة في السماء بل هو أكبر من القمر وقطره ١5/١‏ ميلاء ويعْدُه عن الأرض 551٠-٠٠‏ 
ميلء والزهرة أكبر منه ولكنها أصغر من الأرض وقطرها 52٠١‏ ميلا وبُعْدُها عن الأرض 
ميلء والمرّيخْ أكبر منها وقطره 559١‏ ميلا ويّعْدُه عن الأرض 57١8/8٠٠١‏ 
ميلء والمشتري أكبر منه كثيرًا ومن الأرض أيضًاء وهلمَ جرّاء وهاك جدولًا أثبتنا فيه 
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أقطار هذه الأجرام وأيعادها عن الأرض حسب ما وجده المتقدّمون قيل يطليموس ويعده 
إلى أن صُنْع التلسكوب وآلات الرصد الجديدة وأقطارها وأبعادها عن الشمس كما عُرفت 
الآن: 

نل 


عطارد  ١58٠‏ 336 8 ميل 000٠‏ ميل 
الزهرة ‏ .؟؟؟ فد ميلا 0٠‏ ميل 
الأرض هم“ 7 ميل 4 86 فيل 
المريخ ‏ ١9هع‏ ايض 27 ميلا 0٠‏ ميل 
المشتري 58755 5١39700600‏ 855090 ميلا 00٠٠٠‏ ميل 
رُكَل ‏ 55١و"‏ 00..للالاك/ا 2 "لالا"ل ميلا ٠٠٠٠‏ ميل 

النشمس ءءء 8ة ل.ل لدل/ة ميل 
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ورب قائل يقول: كيف قاس القدماء قَطر الأرض وأقطار هذه الكواكب وأبعادها 
ولم يكن لديهم شيء من آلات الرصد المستغْمَلّة الآن؟ 

والجواب: إِنْ علماء الفلك المشار إليهم كانوا يعرفون من علم الهندسة وحساب 
المثلثات ما مكّنهم من ذلك وهو مما لا يعرفه العامة في عصرنا ولا أكثر الخاصة؛ ولذلك 
يصعُب علينا أن نشرح لجمهور القرّاء كل الأساليب التي جروا عليها شرحًا يفهمه الذين 
لم يدرسوا علم الهندسة وعلم حساب المثلثات على الأقل ولكن ما لا يُدرَكُ كله لا : يُتَرَكْ كله. 

أمّا قطر الأرض؛ أي الخط الوهمي المستقيم المرسوم في قلْبٍ الأرض من طرف إلى 
طرف مارًا بمركزهاء فقد يظهر لأول وَهْلّة أن معرفة طوله ضربٌ من المحال؛ ولكن إذا 
قسنا محيط الأرض؛ أي الخط الذي يدور حولها ويقسمها إلى قسمين متساويين (وسمّي 
عند علماء الهندسة والداقرة الحظيمة ) عَرَفَكا طول قطن الآرقن هخ غين أن "نفيسة لان 
القطر نحو ثُلْتْ المحيط أو أقل من الثلث بقليلء وقياس المحيط كله ليس في الإمكان ولا 
يحتمل أن يتوخا أحدء ولكن إذا تعذّر علينا قياس خط طويل مثل هذا يمر حول اليحار 
والجبال والوهاد لم يتعذَّر علينا أن نقسمه إلى مائة أو ألف من الأقسام المتساوية» فإذا 
قسْنا قسمًا واحدًا منها عرفنا قياسها كلهاء والدائرة تَقَسَّم اصطلاحًا إلى "1١‏ قسمًا 
تَسمَّى درجاتء فإذا قسنا طول درجة واحدة من محيط الأرض عرفنا طول محيطها 
كلهء وهذا فعله علماء الفلك من اليونان قبل بطليموس ومن العرب يعده. 

أما اليونان فيّقال إن عاكًا منهم اسمه أراتوسثنس 872005056065 وَلِدَ في القيروان 
سنة 71716 قبل المسيح ودرس في الإسكندرية وأثيناء ثم دُعى إلى الإسكندرية سنة 5؟” 
فأقام فيها إلى أن أدركته الوفاة سنة ١15‏ قبل المسيح, هذا لزعل ألّف كتايًا في معرفة 
حِرْم الأرض وقال إِنَّ الشمس تكون عمودية فوق الأرض في مدينة أسوان وقت الانقلاب 
الصيفيء فإذا نُصب عمود في الأرض هناك لم يظهر له في الظهيرة ظلّ ممتدٌ شمالا. 
وَإذَا نْصتّ همود آلخى:مثله ف" الإشكندرية ظهر له ظلّ كمال" ف خلك الدقيقة عيفها» وإذا 
رُسمَّ خط من أعلى هذا العمود إلى طرف ظلّه وُحِدَت الزاوية التي تكون بينه وبين الظلّ 
سح ذرجات وكدن ركه حون دوعاف البابة ايبن الإسسر + وأسوان» والمسافة من 
الإسكندرية إلى أسوان يسهل قياسهاء والظاهر أنها كانت مقيسة حينتئنء فإذا قَسْمّت 
على سبع درجات 5-5-5 درجة عرفت حصة الدرجة من الأرضء فتضرب بثلاثماتة 
وستين درجة فيُعْرّف محيط الأرضء ويقال: إِنَّ المسافة بين الإسكندرية وأسوان ٠‏ 
ستاديومء فمحيط الأرض 56٠٠٠١‏ ستاديوم؛ لأن السبع الدرجات والخمس 0 
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جزءًا من خمسين من المحيط؛ والستاديوم يعادل /ا5١‏ مترًا ونصف متر أى 017 قدمًا 
ونحو ثلاثة أرباع القدم؛ وعليه فمحيط الأرض حسْبَ ما وجده هذا العالم 55775 ميلا 
وقطرها 86١‏ ميلاء والمعروف الآن أنَّ قطر الأرض القطبي - أي الخط الممتد من أحد 
قطتيها إل الكش صاطوله 18-5 ميل. ْ 

ثم إن قَبَّةَ السماء المقايلّة للأرض مثل نصف كرة مجوّفة وإذا تومّمنا وجود خط 
مقوّس عليها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوبء فذلك الخط نصف دائرة وفيه ١/٠١‏ 
درجة» وفي جهة الشمال من السماء نجم يُسِمَّى نجم القطب يظهر كأنَّ النجوم كلها 
تدور حولهء والحقيقة أنه مقايل لقطب الأرض الشمالي؛ أي طرف محورها الذي تدور 
عليه في دورتها اليومية» فيظهر لنا نحن الذين على سطجنا كأنَّ نجوم السماء هي التي 
تدور حول نجم القطب هذا لآنه مقابل لطرف محور الأرضء ونجم القطب يعلو عن 
الأفق في القاهرة نحى ٠٠١‏ درجة» وفي بيروت نحو ١5‏ درجة وفي أسوان نحو 77 درجة؛ 
أي كلّما ايتعدنا عن القاهرة درجة شمالًا رأينا ارتفاع نجم القطب عن الأفق الشمالي 
يزيد درجة»ء وكلما ابتعدنا عن القاهرة درجة جنويًا وجدنا ارتفاعه عن الأفق ينقص 
درجة» وعلى هذا المبدأ قاس علماء العرب طول الدرجة ومحيط الأرضء وهاك ما ذكره 
أبو الفداء في جغرافيته المسمّاة تقويم البلدان في هذا الصدد. 

قال: «إن الأرض كُرّيَّة وإنها في الوسطء فسطح الأرض وهو محدّبها مواز لمقكّر 
السماءء فالدوائر العظام التى على سطح الأرض موازية للعظام الفلكية رفاك 
كاتقسامها على ثلاثماثة وستين درجة فإذا سار سائر على خط نصف النهار وهو 
الخط الواصل بين القطبين الشمالي والجنوبي في أرض مستوية خالية من الوهدات عريّة 
عن الرَّيّوات على استقامة من غير انحراف أصلًا حتى يرتفع له القطب أو ينخفض 
درجة» فالقَدْرُ الذي ساره من تلك الدائرة يكون حصة درجة واحدة منهاء وتكون تلك 
الدائرة الأرضية ثلاثماكة وستين مرة مثل ذلك القدرء وقد قام بتحقيق ذلك طائفة من 
القدماء كبطليموس صاحب المجسطي وغيره. فوجدوا حصة الدرجة الواحدة من الدائرة 
العظيمة المتومّمة على الأرض: ستة وستين ميلًا وثلتّي ميل ثم قام بتحقيقه طائفة من 
الحكماء المحدّثين في عهد المأمون وحضروا بأمره في برية سنجار وافترقوا فرقتين بعد 
أن أخذوا ارتفاع القطب محرّرًا في المكان الذي افترقوا منه. أخذت إحدى الفرقتين في 
المسير نحو القطب الشمالي والأخرى نحو القطب الجنوبيء وساروا على أشدٌ ما أمكنهم 
من الاستقامة حتى ارتفع القطب للسائرين في الشمال وانحطّ للسائرين في الجنوب 
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درجة واحدة ثم اجتمعوا عند المفترق وتقابلوا على ما وجدوهء فكان مع إحداهما ستة 
وخمسون ميلا وثلثا ميل ومع الآخرى ستة وخمسون ميلا بغير كسر فأخذ بالأقل وهو 
ستة وخمسون ميلًا.» ا.ه. ولم يذكر أبو الفداء إلا عملا واحدّاء والحال أنهما عملان 
جَرَيَا في آن واحدٍ: أحدهما في برية سنجار من بلاد ما بين النهرين والآخر إلى الشمال 
من بلد الشام بين تَدْمُر والفرات» وقد أثبتهما ابن يونس وهو من فحول علماء الهيئة 
الذين نبغوا في عصر الخلفاء العباسيين» وكانت وفاته سنة ٠٠١8‏ للميلاد» قال سناد 
بن علي: أمرني المأمون أن أحقّقَ وخالد بن عبد الملك درجةٌ من الدائرة العظيمة على 
سطح الأرض فذهبنا لذلك وسار علي ابن عيسى الإسطرلابي وعلي بن البحتري في طريق 
أخرىء. أما نحن فتوجّهنا إلى أن وصلنا بين أفامية وتدمر فوجدنا الدرجة 01 ميلاء 
ووجدنا كذلك علي بن عيسى وعلي بن البحتري ويعثنا بالخبر فوصل في آن واحدء وذكر 
ابن يونس رواية أحمد بن عبد الله الملقَب بحبش في كتابه مطالع الأرصادء وحاصلها أَنَّ 
العلماء ساروا في برّية سنجار وتحقّقوا الدرجة فوجدوها ستة وخمسين ميلا وربع ميل؛ 
والميل أربعة آلاف ذراع هاشمية: والذراع الهاشمية وضعها المأمون وهي ْم من المترء 
فالميل العربي يعدل 5١15‏ مترًا والدرجة من 51 ميلا وربع الميل؛ أي ١7١1/55‏ مترًا. 

ما أبعاد الشمس والكواكب عن الأرض فأول مَنْ حاول معرفتها بطريقة علمية 
أرسترخس اليوناني الذي نشأ سنة 28١‏ قبل المسيح, فإنه راقب البّعْد بالدرجات بين 
الشمس والقمر حينما يكون القمر في التربيع؛ أي حينما يكون نصف وجهه المتجه 
الفاتمضا وفاسس: الدوآيا اللكاصلة من عريعم تلطه خوط ين القهين ورهن والقسر 
واستنتج منها أن يُعْدَ الشمس عن الأرض يجب أن يكون بين ثمانية عشر وعشرين 
ضعف بعد القمر عن الأرض والنتيجة خطأ ولكن الطريقة صحيحة:ء وقد أخطأ في 
النتيجة لأنه أخطأ في قياس الزوايا وحاول معرفة بُعْدِ الشمس عن الأرض من معرفة 
عرض ظلّ الأرض الذي يمر فيه القمر حينما يخسفء والطريقة صحيحة وبقيت معمولًا 
بها ٠7٠١‏ سنة» ولكن النتيجة التي وصل مستعملوها إليها غير صحيحة؛ لأنهم لم 
يستطيعوا أن يقيسوا زاوية اختلاف الشمس بالتدقيق. 

ويّقال: إن هبرخس الفلكي المشهور اعتمد على هذه الطريقة فوجد أن حزم الشمس 
يعادل ٠١٠١‏ حِرْمًا مثل حِزم الأرض؛ أي إنَّ قطرها مثل قَطر الأرض عشر مرات 
وسدس مرة: وأنّ نسبة قَطْر القمر إلى قَطر الأرض كنسبة ١‏ إلى 5" وأنّ بُعْدَ القمر عن 
الأرض يساوي 705 مرة قطر الأرضء وبُعْدُ الشمس عن الأرض يساوي 7٠١‏ مرات 
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قَطر الأرضء لكن ثيون الإسكندري قال: إِنَّ هبرخس وَجَدَ أنَّ الشمس أكبر من الأرض 
مرة وأنَّ قطرها أكبر من قَطر الأرض ١74‏ مرة ويُعْدُها عن الأرض 755١‏ مرة 
قطر الأرض. وأما قَطر القمر فيساوي ' من قطر الأرض وبُّعْدُه عنها ٠07‏ من قطرها. 

فما وجده القدماء من جهة قَطر القمر وبُعْدُه قريب من الحقيقة؛ وأمَّا ما وجدوه 
ين اقطان الشملدى انسا راك .| بعادها تاذل تر االحقيقة كنول كما فقيى ‏ وت 01 
الإمكان معرفة الأقطار الحقيقية والأيعاد الحقيقية إلا بعد اكتشاف التلسكوب. 

وقد حاول القدماء معرفة أقدار النجوم الثوابت وأبعادها أيضًاء فقال البتاني في 
زيجه: «إنَّ النجوم التي من القدر الأول يبلغ بعدها عن الأرض 1" مليون ميل وقطر 
كل مكها تتفي +2 آلفنه ميل #واككن ما قال 3 هذا الناب: كحك 

ولكن الذي يقضي بالعجب: هو الاستمرار على القول بأنَّ الأرض واقفة في مركز 
الكون والشمس والنجوم كلها تدور حولها مع ما عرفوه من أقدارها وأبعادها؛ ولذلك 
تقوّض مذهبهم حالما ظهر المذهب الجديد كما سيجيء. 


ار 


أبن في الفصل السابق أن علماء الفلك من الروم والعرب أخذوا بالظاهر وسلَّموا برأي 
بطليموس الذي مداره على أنَّ الأرض قائمة في مركز الكون؛ وأنّ الشمس والقمر والنجوم 
السيّارة وغير السيّارة تدور حولها كل يوم من الشرق إلى الغربء دورة كاملة كما ترى 
العين» مع أنهم عرفوا بالرَّصْدِ والحساب أنَّ بعضها أكبر من الأرض جدًا وأنها بعيدة 
عنها ملايين كثيرة من الأميال» ولا ندري كيف سلّمت عقولهم بما نعِدَّهُ الآن بعيدًا عن 
المعقول وفيهم مثل عبد الرحمن بن يونس المصري الذي رصد كسوف الشمس وخسوف 
دائرة البروج فجاء حسابه أقرب ما عُرف إلى أن أتقنت آلات الرصد الحديثة» ومثل 
أبي الوفا البوزاجي الذي نشأ قَبَيل ذلك واكتشف الاختلاف الثالث في حركة القمر ومثل 
البتاني وأولغ بك وغيرهم من الذين عنوا برصد الأجرام السماوية وحسبوا أبعادها 
وأقدارها وحفظوا مصباح المعارف مضيئًا زمنًا طويلًا. 

وقد يُظَنْ لأول وهلة أن مذهب بطليموس بسيط جدًا لأنه مبنيٌ على حركات الأجرام 
السماوية الظاهرةء والحقيقة أنه معقّد كلّ التعقيد؛ لأن لكل من الشمس والقمر والنجوم 
بتركة أخوى غيّ الحركة الظاهزة كول الأرهن مخ الشرق "إلى الغرب:فإضطة بطلا يموس 
أن يعلَلّها تعليلًا خاصًا بها وكافيًا لتعليل نسبتها إلى غيرها لا سيما وأنَّ الأجرام السماوية 
مختلفة الأبعاد والأقدان كما تراه مبسوطا في مقالة مسهبة نُشْرّت في المجحد السادس من 
المقتطف موضوعها علم الهيئة القديم والحديثء: حتى يُقال إنه نَّا اطلع ألفونسى ملك 
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شكل ؟-١:‏ تيخى براهي الفلكي. 


قشطيلة على رأي بطليموس أسف؛ لأن الخالق لم يستشره وقتما خلق الكون ليشير عليه 
بنظام أبسط من هذا النظامء: وكان ذلك أواخر القرن الخامس عشر. 

وفي نحو ذلك الوقت وُلِدَ كوبرنكسء ولا نشأ دَرَسَ علم الطب وأُولِعَ بالعلوم 
الرياضية واطّلع على ما عُرف من علم الفلك إلى عهده فقال إِنَّ ما يظهر من حركة 
الشمس والقمر والنجوم اليومية حول الأرض من الشرق إلى الغرب يمكن تعليله بحركة 
الأرض على محورها من الغرب إلى الشرقء وبذلك ينتفي القول الذي لا يُعْقل وهو كونْ 
النجوم الثوابت على أبعادها الشاسعة وأقدارها العظيمة تدور حول الأرض دورة كاملة 
كل يوم على مر الأيام والسنين» ثم اتصل من ذلك إلى القول بأنَّ الأرض والسيّارات تدور 
حول الشمسء وعلم أن رأيه هذا سيقابّل بالمقاومة والتسفيه فأخفاه سنا وثلاثين سنة, 
وأخيرًا أذن في تَشره وكان ذلك سنة ١١57‏ ورأى أول نسخة مطبوعة منه وهى مُحتضر 
على فراش الموت. 
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شكل 5-7: الأورانينبرج (أي برج السماء) مرصد تيخو براهي. 


ولقي مذهب كوبرنكس المقاومة التي قَدَّرَت له من رجال الدين ومن رجال العلم 
أيضًاء 5" تعن لهُ الرءوس إلا بعدما صُحع التلسكون: وأعظم مؤيديه من جهة ومناقضيه 
من أخرى تيخو براهيء وكانت ولادته بعد وفاة كوبرنكس بثلاث سنواتء وقد نشرنا هنا 
صورته وصورة المرصد الذي كان يرصد فيه» ونشرنا ترجمته في الجزء الحادي عشر 
من المجلد السادس والعشرين من المقتطفء ثم قام كبلر وهو الواضع الحقيقي للنظام 
الجديد فإنه اطّلع أولّا على مذهب كوبرنكس فاستصوية واتبعة» ونا كان قد انَّبِعع مذهب 
الإصلاح الدينى اضطرّ أن يترك مقامة في غراتس 7217© وينضم إلى تيخو في براغ ويقف 
عن كل أوضاده وطلب كه حرنقة أن وصدع منها زيقا نقانه النحث فيها إل اعصناك 
حقيقة الأفلاك التي تدور فيها السيارات حول الشمسء وهي أنها ليست دوائر كما ظنَّ 
كوبرنكس بل هي أشكال إهليلجية» وكان من حسن الاتّفاق أنه راقب ذلك أولَا في المرّيخ 
لأخ شكل فلكد يعية عن الداقرة. .ولق راقن لمركاك الشزي: نا اكتشف هذه الحقيقة. 

ثم توالت الاكتشافات الفلكية والطبيعية إلى يومنا هذاء وخلاصتها أنَّ الشمس أهم 
الأجرام السماوية بالنسبة إلينا وهي في مركز الكواكب المسمّاة بالنظام الشمسيء وهذه 


ا" 
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١-7 شكل‎ 


الكواكب تدور حولها على هذا الترتيب من الأقرب إلى الأبعد: عطارد فالزهرة فالأرض 
فالمرِيخْ فالمشتري فرْحَل فأورانوس فنبتون كما ترى في الشكل ٠-7‏ و5-1» والشكل 7-7 
مُكبّر لتظهر فيه السيّارات الدّنيا القريبة من الشمسء والشكل *-4 مُصغْر لكي يسع 
السيّارات العليا: زُحَل وأورانوس ونبتون» وترى أفلاك هذه السيّارات منحرفة قليلًا عن 
الاستدارة التامّة لأنها كذلك ويُطْلَق على السيارين: عطارد والزهرة اسم السيّارات الدنيا؛ 
لأن فلكيهما ضمن فلك الأرضء وعلى المرِّيخَ ورُحَل وأورانوس ونبتون السيّارات العليا 
لآن أفلاكها خارج فلك الأرض. 

وكان القدماءٌ يعرفون أن عطارد والزهرة والمرِيخْ والمشتري وزُْحّل من النجوم 
السيّارة كما تقدّم. وبقي عدد السيارات محصورًا فيها ألوفًا من السنين إلى أن كانت 
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شكل 6-9 


سنة ١787‏ حينما كان السر وليم هرشل الفلكي يرصد الجوزاء بنظارته فرأى فيها 
شيا لمريكن قد وآدامن هل هفل حن :دوات اللاكابق أل الأتنءويقة أن رهبدة بضعة 
أيام ثبت له أنهُ سيّار جديد غير السيّارات المعروفة فسمَاهُ أورانوس (أي السماوي) 
وسمَّاهُ البعض هرشل باسمهء وثبت من اكتشافه أنّ سعة النظام الشمسي مضاعف ما 


وقد رأى علماء الفلك حينتذ أن أبعاد السيّارات جارية على النسبة التالية تقريياء 


ع “7 1١ 3٠١‏ 58“ 55 وأنها مكوّنة من الأعداد التالية وهى: 
ع« + ١٠١‏ 54 مع 5و ؟5١1 ١84‏ يضاف إلى كل منها العدد ؛ فتصير: 
0 ل كد كي 0د 0ل كد يك 


فالعدد 5 يقابل يُعد عطارد عن الشمس والعدد 8 يُعْنَ الزهرة عنها والعدد ٠١‏ يُعْد 
الأرض عنها والعدد ١1‏ يُعْد المرّيخْ عنهاء والعدد ”5 يَعْد المشتري عنها والعدد ٠٠١‏ 
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يُعْد رُحَل عنها والعدد ١57‏ بُعْد أورانوس عنها والعدد 58/8 يعد نبتون عنهاء إذا ضُرب 
كلَّ عدد منها بتسعة ملايين والأبعاد الحقيقية عن الشمس هي هذه: 


عطارد 000٠‏ ميل أي 2 
الزهرة ٠‏ ميل أو تحو ا 
الأرض 00٠‏ ميل أو نحو معن امه ةع ا 
المرّيخ 0٠‏ ميل أو نحو ا 1 
0006 ميل أق :تكد ا 
المشترى 00٠‏ ميل أو انكئ ا 
0٠ 0‏ ميل أو نحو 00 
أورانوس ميل أو نحو اكد مانا 
نبتون ٠‏ ميل أو نحو كن ب سه او نه 


وعليه فبين المرّيخ والمشتري فراغ كان يجب أن يكون فيه سيّار على نحي 5517 
مليون ميل عن الشمس ففتش العلماء عنهء وفي اليوم الأول من القرن التاسع عشر 
وُحِدَت الضالّة المنشودة وجدها بياتسي الفلكي الإيطالي في مرصد بلرمى ولكن لم تكن 
حِرْمًا كبيرًا كالمشتري أو كالمرٌّيخَ بل نجمًا مك لا يكاد يستحق اسم السيّار فسماه 
سيرس باسم إلاهة الحصاد عند الرومان» وسنة 7١16م‏ اكتشف الفلكي ألبرمن سيّارة 
أخرى صغيرة فلكها أصغر من فلك السيّارة الأولى بين المشتري والمرّيخْ سماها: بلاس 
باسم إلاهة أثيناء ونا كشفت هذه السيارة الثانية ارتأى البعض أنَّ هاتين السيّارتين 
قطعتان من سيار كبير كان يدور حول الشمس بين المرّيخَ والمشتريء وقد تكسّر لسبب 
من الأسباب» ولا بدَّ من اكتشاف قطع أخرى منة فجعل علماء الفلك يرصدون تلك 
المنطقة بنظاراتهم, فاكتشف الفلكي هردنج سيارة ثالثة سنة 5 ١١‏ سمّاها جونى باسم 
إلاهة السماء عند الرومان واكتشف ألبرمن سيارة رابعة سماها فستا باسم إلاهة النار 
عد النوقات وأظلق كن التمفيع إسم التجنمات العندرها: 
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ووفك اكتشاتك .هله التخيمات عق ,ذلك "إليذة فضي رسكن يشدف كد عاد وان 
بسرعة, وقد بلغ عدد المكتّشَفٍ منها حتى الآن أكثر من ستمائة نجيمة وكلها تدور في 
الفلك الذي بين المرّيخ والمشتري. 

لكن مجموع أجرام هذه النجيمات كلها أصغر كثيرًا من جزم القمر وقد لا يزيد 
على ثلاثة أجزاء من ألف جزء من جزم الأرضء فإن النُجيمة الأولى منها المسمّاة سرس 
وهي أكبرها لا يزيد قطرها على 5٠١‏ ميلء وفستا وهي ألمعها يبلغ قطرها 0 ميلا 
وتطار يعضو الا ربكل فز أعزارر ومن المحتمل أن بينها نُجيمات أخرى لم تُكُمّف 

حتى الآن لأنها أصغر كثيرًا من أن تُرَى بالنظّارات أو تئر في ألواح التصوير الشمسي 
التي تُسْتعمل لتصوير النجوم؛ وبعضها يزيد نورها تارة ويقلٌ أخرى كأن سطحها 
صقيل من جهة ومنخرب من أخرى فينعكس نور الشمس عن الجهة الصقيلة أكثر مما 
بتكن عن: الأكرى» والمظدون. أن ينفن النجيعاك قرت من الكتاراك الأخري فجليته 
إليها وصار من أقمارهاء وقد كانت السيّارة أخيرًا تمر في جانب من فلك المرّيخْ ثم اختفى 
أثرها فلا يستحيل أن ن يكون قد حذيها إليه» ولبعض علماء الفلك ولع زائد بيرصد هذه 
التجيمات نحن إن الأستاذ وطسن الأمريكي اكتشف ؟” نجيمة منها ثم خاف أن يُهِمَل 
رصدها بعد موته؛ فأوصى بجانب من تركته ليُنفق في الاستمرار على رصدها وتحقيق 
أفلاكها. 

وسنة 1857 اكتّشف سيّار كبير وراء أورانئس سمي نبتون وهو أبعد السيّارات 
العزوفة سن لز وكان: اكتفافه تحيية معشانية وهيل إلنها اكنان: مك كلما الفلكة 
أدمس الرياضي الإنكليزي من تلامذة جامعة كمبردج. ولافريه الفلكي الفرنسوي» فإن 
علماء الرصد كانوا يجدون اضطرابًا في حركات السبّار أورانوس في دورانه حول الشمس 
فقالوا إن هذا الاضطراب ناتج عن جذب سيّار آخر له حينما يدنو منه في دورانه حول 
الشمسء وعنّن هذان العالمان موقع هذا السيّار في السماء فبحث عنه عالم فلكي آخر 
من علماء برلين» فوجده في مكان يقرب كثيرًا من المكان الذي عن لهُ في الحساب فجاءً 
اكتشافه في ذلك المكان من أقوى الأدلّة على صحة القواعد الفلكية. 

وقد حدث مثل ذلك سنة /189م فكُشفَ سيّار آخر صغير جدًا بين الأرض والمرٌيخ 
أطلى عليه اسم أرونين غرفت أعوة بالحيان فيل اكتقافة 

هذه كل السيّارات التي عرقت حتى الآنء والمظنون أن وراء نبتون سيّارين أو ثلاثة 
لم تُكُمَّف حتى الآن» وأنه يوجد سيّار أقرب إلى الشمس من عطارد وقد أَطْلِقَ عليه اسم 
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فلكان» استنتج لافريه وجوده كما استنتج وجود أورانوسء وادَّعى طبيب اسمه لسكرمو 
أنه رآه فعلًا يعبر على وجه الشمس قبلما أنبأ لافريه بوجوده ولكن ذلك لم يثبت حتى 
الآن؛ لأن الأجرام القريبة من الشمس تصعب رؤيتها ولا يُحْتّمل أن تْرَى إِلّا إذا كُسَفَت 
الشمس كسوفًا تاماه وقد كُسفَت مرارًا بعدما قيل إِنَّ هذا السيار رُئي عيانًا لكن الرصد 
فتّشُوا عنه وقت كسوفها فلم يروه. 

ومما يجب أن يُذْكرَ مع السيّارات أقمارها أى توابعها فعطارد والزهرة لا قمر لهماء 
والأرض لها قم واحد والذيخ لهاقمران وها :صيغيران هذا :كانهما من الأجيماك: وقد 
ضلًا الطريق فجذبهما إليه. والمشتري له تسعة أقمار ورُّحَل عشرة وأورانوس قمران أو 


أربعة ونبتون قمر واحد. 
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الفصل الرابع 


حركات الشمس والسيارات 
ونسبة بعضها إلى بعض 


قلنا فيما تقدم إن الأرض تدور على نفسها دورة كاملة كل يوم من الغرب إلى الشرق» 
ونحن لا نشعر بدورانها هذا بل نشعر كأنَّ الشمس والقمر والنجوم تدور من الشرق 
إلى الغرب كما أن السائر في سفينة من الغرب إلى الشرق محاذيًا للبرٌ لا يشعر بسير 
السفينة بل يشعر كأنَّ البر سائر من الشرق إلى الغرب؛ أي على ضد سير السفينة» وكذا 
السائر في قطار من الغرب إلى الشرق يرى أعمدة التلغراف الموازية لسكّة الحديد تسير 
من الشرق إلى الغرب. 

وهذا الدوران على المحور ليس خاصًا بالأرض بل تشترك فيه الشمس والسيّارات 
كلها كما عُلِمَ من رصدهاء فالشمس تظهر كَلَفَةَ على طرف منها وبعد يوم تتقدّم هذه 
الكلفة نحو الطرف المقابل إلى أن تبلغةٌ بعد نحى ١١‏ يومًا وتختفي وراءه ثم تظهر بعد 
شلاكةا عقن يوقاا خف الطرف الذى هري قله اول ودلا الكلعة تحدم هن رجه الشمين 
ودارت حولها؛ بل لأن الشمس دارت على نفسها دورة كاملة في 51 يومًا فظهر كأنّ 
الكلفة دارت حولها في هذه المدة وهذا شأن المرّيخ والمشتري وَرُحَلء فإن عليها علامات 
يظهر من انتقالها أن هذه السيارات تدور على نفسها كما تدور الأرض على محورهاء 
فالمرٌيخَ يدور على نفسه دورة كاملة كل نحى 5" ساعة والمشتري وَرْحَل يدوران دورة 
كاملة كل نحى عشر ساعات, ومن المرجّح أنَّ كلّا من أورانوس ونبتون يدور على نفسه 
في نحى عشر ساعات إلى اثنتّي عشرة ساعة؛ وأما عطارد والزهرة فالمظنون أنهما يدوران 
على محورّيهما في المدة التي يدوران فيها حول الشمس كما سيجيء. 
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والأركن توالستارات لاتكتفي بذوواكيا: فل جما ؤرهاة جل قدو اما خول الششين 
كما تقدَّم في أفلاك واسعة حسب يُعْدها عن الغميس وأفلاكها إهليلجية؛ أي أنها تقرب 

من الشكل البيضويء وتختلف المدد التي تُتمّمم فيها دوراتها حول الشمس باختلاف 
أبعادهاء وهي كما في هذا الجدول: 


عطارد يُتمّم دورته حول الشمس في 58 يومًا من أيامنا. 
والزهرة تَتمّم دورتها حول الشمس في 551 يومًا من أيامنا. 
والمرّيخ يُتمّم دورته حول الشمس في سنة و١556‏ يومًا. 
والأرض تَتمّم دورتها حول الشمس في سنة. 

والمشتري يُتمّم دورته حول الشمس في ١١‏ سنة و١7١5‏ يومًا. 
وزُحَل يُتمّم دورته حول الشمس في 75 سنة و707١‏ يومًا. 
وأورانوس يُتمّم دورته حول الشمس في 58 سنة و" أيام. 
ونيتون يُتمّم دورته حول الشمس في ١74‏ سنة و5815 يومًا. 


وأفلاك هذه السيّارات؛ أي مداراتها ليست متوازية تمامًا كالدوائر التي نَرْسَمُ على 
الورق حول مركز واحد بل بعضها مائل إلى البعض الآخرء وإيضاحًا لذلك: لنفترض 
أننا عّرنا عن هذه الأفلاك أو المدارات بإطارات أو عجلات مفرّغة: إطار صغير منها 
لعطارد وإطار أكبر منه للزهرة وآخر أكبر منه للأرض وآخر أكبر منه للمريخ وهلمٌ 
جراء وأتينا بكُرّة خفيفة تطفو على وجه الماء ووضعناها في يزكة ماؤها ساكن ووضعنا 
إطار عطارد حولها وإطار الزهرة حوله وإطار الأرض حول إطار الزهرة وهكذا إلى آخر 
الإطارات كلهاء فهذه الإطارات أى المدارات أو الأفلاك هي في سطح واحد وليس كذلك 
أفلاك السيّارات: ولكن إذا وضعنا يدنا على طرف الإطار الخارجى وضغطنا عليه قليلًا 
جف ضادن تضيفه: ل الام واركقم الحصقه الك ضار تنطهه مافل ”هن نظن الام يفن 
سطح الإطارات التي ضمنه؛ ويّقاس هذه الميل بمقدار الزاوية التي تصير بينه وبين 
الإطارات الباقية ملاصقة لوجه الماء. وكذا لى فعلنا بغيره من الإطارات وهذا شأن أفلاك 
السيّارات كلهاء فإنها ليست في سطح واحد بل يقطع بعضها بعضًا؛ أي إِنَّ بعضها مائل 
على البعض الآخرء وقد اصطلح علماء الفلك على حساب ميولها بالنسبة إلى فلك الأرض 
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كأنّ فلك الأرض أو مدارها حول الشمس هو الأساس وأفلاك سائر السيّارات منسوية 
إليهء والواقع أنها كلها مائلة على فلك الأرض قليلًا؛ فميل فلك عطارد على فلك الأرض ٠‏ 
درجاتء وميل فلك الزهرة أكثر قليلًا من " درجاتء وميلٌ فلك رُحَل درجتان ونصف 
درجة» وأما أفلاك نبتون والمشتري والمريح فميلها أقل من درجتينء وأكثر الأفلاك ميلا 
فلك السيار الصغير أروس فإن ميله ١١‏ درجة. 

وكما تدور السيّارات حول الشمس تدور الأقمار حول سيّاراتها وهي كروية الشكل 
كالسيارات أنفسها وكالشممن. أ الجميع» وأفلاكها: حول السبارات. إهليلجية الشكل 
كأفلاك السيارات حول الشمس؛ أي قريبة من الاستدارة» وإذا كان للسيّار أكثر من قمر 
واحد فأفلاك أقماره لا تكون في سطح واحد بل يميل بعضها على بعض. تختلف وسرعة 
دورانها حول السيار باختلاف بُعْدِها عنه؛ فأقريها إليه أسرعهاء كما أن أقرب السيارات 
إلى الشمس أسرعها؛ فكلٌ سيار مع أقماره نظام قائم برأسة كالنظام الشمسي: 
قلنا في الفصل السابق أنَّ قُطّر الشمس نحو 817٠٠١‏ ميل وقطر الأرض 40/917 أي 
لد قسن أكرر قن قطن اليه قحو :+ ارمزا كه وتلوع أن متاعات الكرات 
ككعوب أقطارها فيكون حجم الشمس أكبر من حجم الأرض نحو مليون و١7"‏ ألف 
مرة؛ أي لو قسمت الشمس كرات كل كرة منها قدر كرة الأرض حجمًا لتكوّن منها 
مليون و١5"‏ ألف كرة» ولكن كثافة الشمس نحو ربع كثافة الأرض؛ أي إذا كان وذن 
المتر المكمّب من الأرض خمسة أطنان فوزن المتر المكعب من الشمس نحو طن وربع 
لا غير والأرض أكثف السيّارات كلها ومع ذلك فهي وكل السيّارات لا توازن إلا جزءًا 
صغيرًا من الشمسء وإذا قيس حِرْم الشمس؛ أي مادَّتها بأجرام السيّارات ظهر أنَّ 
أكبر السيارات وهو المشتري يبلغ جزمه أقل من جزء من ألف جزء من حزم الشمسء 
وأصغرها وهى عطارد لا يزيد حزمه على جزء من عشرة ملايين جزء من حزم الشمس 
كما ترى في الجدول التالي: 


جزم الشمس أكبر من حِرْم عطارد ٠6٠06‏ مرة 
جرم الشمس أكبر من جزم الزهرة  ٠0408٠٠٠١‏ مرة 
جرم الشمس أكبر من جزم الأرض ٠0577581٠٠١007‏ مرة 
جرم الشمس أكبر من حِرْم المرّيخَ ٠‏ مرة 
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جرم الشمس أكبر من حِزْم المشتري  ٠٠١81‏ مرة 
جرم الشمس أكبر من حزم زُحَل * مرة 
جرم الشمس أكبر من جزم أورانوس 56815 مرة 
جرم الشمس أكبر من جزم نبتون 6 مرة 


وعليه فحِرْمٌ الشمس أكبر من مجموع أجرام السيّارات كلها سبعمائة مرة؛ أي إن 
الشمس أثقل من كلّ السيّارات التى تدور حولها نحى سبعماكة مرة إذا اعتيرنا الثقل 
موازنًا للجزم» وإذا أضيفت أقمار السيّارات إليها فجِرْمٌ الشمس أكبر من جزم السيارات 
وأقمارها أكثر من ستمائة مرة؛ ولذلك لا عجب إذا جذيت الشمس سياراتها وأدارتها 
حولها هي وأقمارها بسهولة لكبرها بالنسبة إليها. 

ونور الشمس ذاتي وسيأتي الكلام على كيفية تولّده فيهاء وأمّا السيارات وأقمارها 
فنورها مستمدٌ من الشمسء' أي إِنّ نور الشمس المنتشر منها في الفضاء يصل بعضه 
إلى السيّارات فينيرها ولكنه لا يُنيرها أكثر مما يُنير الأرضء فلو دنونا من السيّارات 
حتى نصير على ميلين أو ثلاثة لَمَا وجدناها منيرة أكثر مما تظهر الأرض منيرة لمن 
يرتفع فوقها في طيّارة أما رؤيتنا السيارات مشرقة متلألكة كما نرى الزهرة مثلًا كأنَّ 
فيها مادَّة مُتقدة؛ فسبيه أنه لا يصل إلينا منها إلا نور الشمس المنعكس عنهاء أما النور 
المستطير؛ أي المتكسّر والمتفرّق فلا يصل إليناء وإذا يكون الوقت ليلا فلا يكون في جوّ 
الأرض نور مستطير يمتزج بنور النجوم ويتغلّب عليه فيبقى النور الآتي إلينا منها 
خالصًا كأنه منعكس عن مرآة, والعين إنما تشعر بالصورة التى يرسمها هذا النور على 
شبكيتها وهذه الصورة صغيرة جدًّا تكاد تكون نقطة واحدة ليّعْدِ النجم الشاسع فتراها 


١‏ يُظَنّ أن بعض نور المشتري ذاتيء ولعل بعض النور في غيره ذاتي أيضًا من التفاعل الكيماوي فيه. 
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ناموس الجاذبية - سعة الكون 
وقياس أبعاده 


رأينا مما تقدّم أن الشمسّ وكلّ السيّارات التي تدور حولها والأرض منها وكلّ الأقمار 
التى تدور حول السيّارات» هذه الأجرام كلها كبيرها وصغيرها معلّقة في الفضاء على لا 
لق فما هي القوة التي تحفظها في الفضاء؟ وما هي القوة التي تديرها؟ 

يقال: إِنَّ الفيلسوف إسحاق نيوتن كان مرة يفكّر في هذا الموضوع فرأى تفاحة 
وقعت من شجرة: فقال في نفسه: إِنَّ الذي أوقعها إلى الأرض يجب أن يكون قوة في 
الأرض جذبتها إليهاء وإن كانت الأرض تجذب التفاحة فهي تجذب كلَّ ما عليها وكلّ 
ذا عزلها رلا ند من أنها:كمني" القمسن انشار تقر أكة يفكي فيما مهم وقوه لقم 
على الأرض ويبقيه في فَلَكهِ دائرًا حولها؟ فاستنتج بعد إعمال النظر أن القمر تحت 
سلطة قوتين: الأولى تجعله يسير في خط مماس لدائرة فلكه حول الأرضء والثانية تجذبه 
نحو مركز الأرض فيسير بين هاتين القوتين مثل كلّ الأجسام التي تفعل بها قوتان في 
جهتين أحدهما مائلة على الأخرى؛ ولذلك يدور حول الأرض كما إذا ربطت تفاحة بخيط 
وأمسكت بطرفه وأدرتها بسرعة حول يدك فإنها تدور حولها في دائرة الحبلٌ نصف 
قطرهاء ولا تستطيع الإفلات لأَنَّ الحبل يربطها بيدك مع أنها تحاول ذلك كما يظهر لك 
من شدّها بالخيط؛ ولا تقع على يدك لآن حركتها السريعة تضطرها إلى الابتعاد عن يدك؛ 
ولكن إذا انقطع الخيط أبعدت عن يدك بعيدًا وإذا قلت حركة الإدارة وقعت على يدك أو 
على الأرضء وكذلك القمر فإنه مدفوع بقوة شديدة والأرض تجذبه إليها بقوة الجاذبية 
فيسير بين هاتين القوّتين» فإذا ضعفت قوة الدفع وبقيت جاذبية الأرض على حالها سقط 
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على الأرضء وإذا زالت الجاذبية أو ضعفت ويقيت قوة الدفع على حالها سار في الفضاء 
مبتعدًا عن الأرضء ولَّا ثبت له ذلك بالبرهان الهندسي ورأى انطباقه على سير القمر 
أطلق هذا التعليل على دوران الأرض وسائر السيّارات حول الشمس ودوران الأقمار 
حول سياراتها فوجده منطبقًا بنوع عام؛ ومن ثَّمَّ فالجاذبية ناموس عام يشمل الكون. 

ومّن اطّلع على الأدلّة الحسابية والهندسية التي استدلّ بها السير إسحاق نيوتن 
على صحة هذا التعليل وإثبات هذه الحقائق عجب من سمو عقله ويعْدِ نظره وقال 
مع القائلين: إنه أكبر فيلسوف رياضي قام في المسكونة, وهذا هو المراد من اكتشاف 
الجاذبية؛ فإنه يراد به اكتشاف نواميسها وتعليل حركات الكواكب بهاء لا مجرّد القول 
بأن التفاحة تسقط على الأرض بجذب الأرض لها. 

ولم يكتشف العلماء حتى الآن حقيقة هذه الجاذبية ولا فرضوا لتعليلها فرضًا 
ينطبق على كل أفعالهاء أمَّا حركات السيارات والأقمار التي فرض أنها تفعل مع الجاذبية 
في جعل هذه الأجرام تدور في دوائر» فالمظنون أنَّ سببها: كونُ كل حزم منها انفصل 
عن الجرم الذي يدور حوله بقوة دافعة يُقال لها قوة التباعد عن المركز» فصار تحت 
سلطة قوتين: القوة الدافعة والقوة الجاذية التى هى من الجاذبية العمومية. 

والجاذبية غير مقصورة على جَذْب اجيم الكبير للصغير بل هي عامّة. فالصغير 
يجذب الكبير كما يجذب الكبير الصغير؛ أي هي تجاذب بين الأجسام ومقدارها مناسب 
لكخراء اللمساء ل المادكها أو لتقلوك ويا الثقل إلا نتيحة بحن تتاقع التحاذبية؛ 

وممّا اكتشفه السر إسحاق نيوتن وأثبته: أنَّ الجاذبية تقل بالابتعاد عن الجسم 
الصادرة منه على نسبة مريع اليّعْدِء فإذا كانت جاذبية جسم تساوي مائة رطل على بُعْدِ 
مترين منه صارت عشرة أرطال فقط على بُعْدِ أريعة أمتارء وإذا كانت جاذييته تعدل 
ثلاثة أرطال على بُعْدِ ثمانية أمتار صارت 5/8 رطلًَا على يُعْدِ مترين؛ أي إِنَّ الجاذبية 
تنقص كمربع البعد أو تتغيّر كمربع البعد بالقاب حسب اصطلاح الرياضيين» ولى دنا 
القمر من الأرض حتى صار على نصف بَعْدِه الحالي عنها لتغلّب جذبها عليه فوقع 
عليهاء ولو أبعد عنها كثيرًا لضعف جذبها له فاندفع في الفضاء ووقع على الشمس أو 
انجذب إلي سيار اخر من سياراتها. 

وهذا التفاعل بين الأجرام السماوية الذي يُطْلّق عليه اسم الجاذبية العمومية» انتبه 
له بعض العلماء من قديم الزمان؛ فأشار إليه بطليموس صاحب كتاب المجسطي حاسبًا 
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أنه هو الذي يجعل الأجسام تقع على الأرض متّجهة نحى مركزهاء وهو الذي يربط 
كواكب السماء بعضها ببعضء ويقال: إِنَّ موسى بن شاكر' المهندس الذي نشأ في أوائل 
القرن الثالث الهجري انتبه له أيضًا وقال به ثم لا يظهر أنَّ أحدًا التفت إلى هذا 
الموضوع إلى أن قام كميلوس أغريبا في أواسط القرن السادس عشر للميلاد فأشار إلى 
الجاذبية العمومية وتبعه كبلر الفلكي» فقال إِنَّ السيارات تدور في أفلاكها بقوة تصلها 
من الشمسء ومن الغريب أن القوانين الثلاثة التي حلّل بها كبلر حركات السيارات 
تستلزم معرفة الجاذبية وأنها تقل كمريع اليُعدء ولكنه لم ينتبه لهذا الناموس فبقي 
مجهولًا إلى أن كَشَفَه إسحاق نيوتن. 
ذكرنا في الفصل السايق أنَّ أيعاد السيّارات عن الشمس تقاس بملايين الأميال» وقد لا 
يتصوّر القارئ مقدار هذه الأيعاد؛ لأننا اعتدنا أن نقيس الأيعاد الأرضية بالشير والقدم 
والذراع والمتر والميل ونصل في قياسنا إلى مثات الأميال وإلى ألوفها على الأطول؛ فنقول 
إن طول قاعدة الهرم الأكبر 65 قَدَما وطول نهر النيل نحى ١8*٠٠‏ ميلء ومحيط الكرة 
الأرضية نحو 55 ألف ميلء ولكننا لم نعتد قياس ملايين الأميال فإذا التفتنا إلى يُعْدِ 
الأرض عن الشمس وهو "5 مليون ميل وأردنا تصوّرهٌ أو مقابلته بما هو مألوف لديناء 
وفرضنا أن طائرًا طار من الأرض إلى الشمس بسرعة مائة ميل في الساعة (وهي أعظم 
من سرعة الطير ومثل سرعة الطيارات الحربية) واستمرّ سائرًا نهارًا وليلّا صيفًا وشتاءً 
من غير انقطاع» ومن غير أن يُقلّل سرعته فإنه لا يصل إلى الشمس في أقل من ماثة سنة 
وست سنوات ونحو سبعة أشهر. 

ولو فرضنا أنه قصد رُحَل وطار إليه بهذه السرعة لما بلغه في أقل من ٠١١١‏ سنةء 
أمَا الوصول إلى السيّار نبتون بهذه السرعة فيقتضي 7١87‏ سنة» وإذا أراد أن يقطع فلك 


' قال ابن القفطي في كتابه أخبار العلماء الحكماء: «إِنَّ موسى بن شاكر كان مهندسًا مشهورًا من 
منجّمي المأمون وكان بنوه الثلاثة: محمد وأحمد والحسن من أبصر الناس بالهندسة وعلم الجيّلء وهم 
ممن تَتَامَى في طلب العلوم القديمة وَبَّدَلَ فيها الرغائبء وأنفذوا إلى بلاد الروم مَنْ أخرجها إليهم؛ 
فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبدل السنيء وكان الغالب عليهم من العلوم الهندسة والحيل 
والحركات والموسيقى والنجوم.» إلا أن ابن العبري قال: إن موسى بن شاكر لم يكن من أهل العلم بل 
كان في حداثته حراميًا يقطع الطريق وأنّ أولاده الثلاثة هم الذين اشتهروا بالعلم لكن يظهر لذا أنَّ ما 
قاله ابن القفطي أصح. 
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هذا السيار من طرف إلى طرف؛ أي عرض النظام الشمسي المعروف اقتضى 1717 سنة؛ 
أي لو أخذ في هذا السير من حين جُبلَ آدم على ما جاءً في التوراة أى من حين بُنِيَ الهرم 
الأكبر من أهرام الجيزة على ما في الآثار المصرية لما أتمَّ سيره الآن. 

ولكن ما هى نظامنا الشمسي؛ أي الشمس والأرض وسائر السيارات وأقمارها في 
جنب هذا القَلَكِ الدوّار وما فيه من النجوم الظاهرة التي كلها شموس أكبر من شمسنا 
وتّقاس أبعادها بملايين الملايين من الأميال؟ 

ويسهل إدراك المراد بمليون المليون إذا قيل إِنَّ مساحة الهرم الأكبر من أهرام 
الجيزة نحوّ مليوتّي متر مكّب؛ فإذا قطعنا من جبل المقطم مليون مليون حجر مساحة 
كل منها متر مكعب؛ أي طوله متر وعرضه متر وعلوه مترء فإنها تكفي لبناء خمسماتة 
ألف هرم مثل الهرم الأكبر من أهرام الجيزة. 

إذا اجتزنا النظام الشمسي كله ونظرنا إلى قبّة السماء شرقًا وغريًا شمالًا وجنويًا في 
ليلة صافية الأديم وجدناها مُرصّعة بنجوم كثيرة» وما شمسنا إلا نجم من هذه النجوم؛ 
لأن كلَّ نجم منها شمس مثل شمسنا نوره ذاتي مثل نورهاء ولعل شمسنا أصغر 
الشموس كلها أو من أصغرهاء ويستدل بقياس التمثيل أنه قد يكون لكلّ شمس منها 
نظام مثل نظامنا الشمسي بسياراته وأقماره. 

وهذه الشموس أو النجوم ليست على بُعْد واحد مناء بل هي متفرّقة في الفضاء على 
أبعاند مختلفة تفوق أبعاد السيارات: حتى إن أقيستنا السابقة من نحو الأميال وألوف 
الأميال وملايين الأميال لا تصلح لقياس أبعادهاء فنضطرٌ أن نقيس البُعْدَ بين شمس 
وشمس بملايين الملايين من الأميال» فإن كان الطائر الذي ذكرناه قَبْلَا يقطع مائة ميل 
في الساعة ومليون ميل في نحو ١؛‏ يومّاء فهو لا يقطع مليون مليون الميل إلا في أكثر 
من مليون سنة» وأقرب هذه النجوم إلينا نجم ألفا في صورة قنطورس يُعْدُه عنا 5” 
مليون مليون ميلء فلا يصل إليه الطائر إلا في أكثر من 5" مليون سنة. 

ولذلك فقياس أبعاد النجوم بالأميال أى ملايين الأميال لا يفي بالمراد فاتّفق الفلكيون 
فل مقياين أحن تقاسس :يه هذه البعاد الشاسعة نزم السافة التي تيقطعها الذون فسن 
من الزمان؛ فإنه يقطع نحى 186٠٠٠١‏ ميل في الثانية من الزمان ويصل من الشمس 


إلينا في نحو ثمانى دقائق؛ لأن بعدها عنا +47 ميل فيقطع في السنة من سنيتا 
٠‏ ميل أو نحو ستة ملايين مليون ميلء فهذا هو المقياس الذي تقاس 


به أبعاد النجوم فإذا قلنا إِنَّ النجم الفلاني يبعد عنا أربع سنوات نورية عَنينا أنه يبعد 
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عنا أربعة أضعاف المسافة المذكورة آنقًا أو نحى 5؟ مليون مليون ميل؛ ولذلك فنجم ألفا 
قنطورس يبعد عنا نحو أربع سنوات نورية وربع سنة؛ لآن بعده عنا نحو 5 مليون 
مليون ميل؛ أي إن النور الذي يصدر منه اليوم لا يصل إلى أرضنا إلا بعد أريع سنوات 
وثلاثة أشهرء مع أنه يسير أكثر من ١١‏ مليون ميل كل دقيقة من الزمان. وإذا أطفئ 
هذا النجم الآن أو زال من الوجود بسبب من الأسباب فإننا لا ننفكٌ عن رؤيته في امحل 
الذي كان فيه مدة أربع سنوات وربع سنة وبعد ذلك يختفي حالا. 

وسائر النجوم أبعد عنا من هذا النجم ولعلَ النور الواصل من بعضها إلينا اليوم 
أخذ في السير منها منذ مئات بل ألوف من السنين كما سيجىء. 

ولا بدّ من أن يقف القارئ هذا ويقول: كيف عُرفت أبعاد هذه النجوم؟ وكيف 
قيس يُعْد الشمس والقمر والسيّارات والنجوم القريبة منا؟ 

والجواب: إِنَّ لقياس المسافات طُرُفًا مختلفة أشهرها طريقتان: الأولى: الذراع 
البسيط بذراع أى متر أى سلسلة وهذه الطريقة لا تَسْتَعمل إلا في المسافات القصيرة كما 
لا يُخفىء والثانية: قياس الزوايا فإذا أردنا أن نعرف يُعْدَ شبح عنا نظرنا إلى نقطة منه 
من مكانين مختلفين: وقِسّنًا الزاوية بين خطَّى النظر وطول الخط الذي بين المكانين 
يلم بد الشبح بحساب المثلثات بسهولة فإذا كان الشبح قرييًا لا يزيد بُعْدُه على 
أميال قليلة». يكفي أن يكون البُعد بين المكانين مئات من الأقدام: وإذا كان بعيدًا كالقمر 
وجب أن يقيس هذه الزاوية اثنان على سطح الأرض بينهما ألوف من الأميال كما ترى 
في هذا الشكل: 


لنفرض أن الدائرة «ر ر» تمدّل كرة الأرض و«ي» مركزها و«دف» و«و» مكانان على 
سطحها بينهما مسافة طويلة جدًّا يمكن قياسها من معرفة الفرق بين عرضّي المكانين. 


١ 
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والدائرة الصغيرة «ق» تمثّل القمرء فإذا نظر إليه الراصد من «و» رآه بين النجوم 
عند «وَ»» وإذا نظر إليه من «ف» رآهُ بين النجوم عند «فَ»» وبين «فَ» و«و» قوس 
صغيرة يسهل قياسها في الفلك بالدرجات والدقائق والثواني» وهي قياس الزاوية التي 
في مركز القمر وتسمّى زاوية الاختلافء ففي المثلث «ى ق ف» تعرف الزوايا والضلع 
وف وى فعرف تكن الع كودالاركن وول وإذا كان انعد من السارات سطع 
الأرض أو نصف قطرها لا يكفيان لذلك فتقاس الزاوية المشار إليها من موقعين مختلفين 
01 فيهما الأرض وهي دائرة حول الشمس أحدهما بعيد عن الآخر بضعة أيام؛ وإذا 

ن أحد النجوم الثوابت فلا بِدِّ من الاعتماد على أطول مسافة يمكننا قياسها وجعلها 
قاعدة لحسابنا وهي قطن فلك الأرض كله البالغ نحو ١67‏ مليون ميلء» ومع ذلك فهذه 
القاعدة الطويلة لم يظهر منها اختلاف إلا في مواقع "5 نجمًا من النجوم الثوابت» ولم 
يظهر هذا الاختلاف إلا بعد تقريب تلك النجوم بأقوى النظّارات التي عرفت أبعادها 
بهذه الطريقة» ومتى عُرف يُعد الجسم سهلت معرفة قطره أى حزمه بحساب المثلثات. 

ثم ثبت من الرصد أنَّ الشمس وسياراتها سائرات إلى جهة كوكبة الجاني بسرعة 
عشرين كيلومترًا في الثانية من الزمان» فلو كانت سائر النجوم ثابتة في أماكنها لسهلت 
معرفة أبعادها من معرفة مقدار سير الشمس هذا. 

ولكن إذا التفتنا إلى عدد كبير من النجوم فقد يصحٌ أن نحسبها ثابتة في مجموعها 
وعلى ذلك قاس كبتين 130]©(73 الفلكي الهولندي أبعاد مجاميع مختلفة من النجوم, 
غير أن معرفة يُعْد المجموع لا تغني عن معرفة بعد كل فرد من أقرادهء فلجأ الفلكيون 
إلى معرفة البّعْدِ من معرفة الحِرْم ومعرفة الجزم من معرفة مقدار النور الواصل إلينا 
من النجمء وقد تقدَّم أن بعض النجوم عرف بُعْدُها عنا من معرفة زاوية اختلافهاء 
فإذا قوبل بين نورها ونور النجوم التي زوايا اختلافها أصغر من أن تُقاس وظهر 
أن نور نجم منها رُبع نور نجم يُعْدهُ معروف فيُّعْد النجم الأول مضاعف بُعد النجم 
الثاني؛ لأن النور يقل كمريع البعد ومقدار النور أو إشراقةُ يُعرّف بالنظر ويعرف أيضًا 
بالفوتوغراف؛ أي بالوقت اللازم لظهور صورة النجم في لوح الفوتوغرافء. وحينئذ يُقابل 
نور النجوم البيضاء المجهول يُعدها بنور النجوم البيضاء المعروف يُعدهاء ونور النجوم 
الحمراء المجهول يُعدها بنور النجوم الحمراء المعروف بُعدهاء فتعرف نسبة بعضها إلى 
بعض ومن ثم يعرف يُعد النجم البعيد بالنسبة إلى النجم القريب. 

وسنة ١11717‏ استنبط الفلكي أدمس الأمريكي طريقة بديعة لمعرفة أبعاد النجوم 
بمقابلة بعض الخطوط في طيف نورها بخطوط مثلها في طيف نور النجوم المعروفة 
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أبعادها من زاوية اختلافها؛ لأن درجة نورها تَعْرَف حينئذ بالضبط التام إلا أن طريقته 
لا تتمشّى على النجوم التي نورها أبيض ولا على النجوم التي هي بّعد القدر العاشر, 
فنوّعها الدكتور لندبلاد الأسوجي فصارت صالحة لأنْ تَعْرّف بها درجة نور النجوم التى 
من الغس السابع هموق لم يكن بالتدقيق القاعء دامكن بها معرفة ايعان الداع الذي 
ف«المدكة قحلم أن سدنم ممسلم الأمنة موق 8:57 اسثة دووية ونام المساحة ككدة 
٠‏ سنة نورية أيضًا وسديم العقاب بعدهُ ١٠7٠٠١‏ سنة نورية. وعُلِمَ بها أن شكل 
المجرّة لولبى وطولقطرها دن 8 ألقك:سنة خوزية إلى 5 آلف ميدة فورية. 

وكان كبتين قد قاس يَعْنَ الثريا 21613065 والقلاص 1572065 فوجدة من ١٠١‏ 
سنة نورية إلى ١8٠‏ سنة نورية» وجرى شابلي 5120619 على طريقة أدمس فقاس أبعاد 
سبعين مجموعًا مثل مجموع الثريا والقلاص فوجد أن الثريا والقلاص أقربها إليناء 
فإِنَّ بُعْدَ بعضها ١٠٠١‏ سنة نورية وكلها من المجرّة وهي في فسحة منها قطرها نحو 


٠١٠٠.٠6.٠6‏ سئة نورية 
واعتمد لندمارك 111012811 على طرق أخرى غير الطرق التي اعتمد عليها شابلي 
فوجد أن بُعْدَ السديم الذي في المرأة المسلسلة 4010572602 نحو 0٠‏ سنة نورية 


فطول قطره ٠٠٠٠١‏ سنة نورية» وعليه فسديم مجلان قريب إلينا بالنسبة إليه لا يزيد 
بعد على ٠٠٠٠١‏ سنة نورية. 

ومِنْ رأي لندمارك أن هناك سدامًا أخرى سعتها مثل سعة سديم المرأة المسلسلة 
ولكنها تظهر لنا أصغر منةُ جدًا فبعدها عنا يبلغ نحى عشرين مليون سنة نورية. 

وخلاصة ما تقدَّم أن أبعاد النجوم تعرف الآن بأربع طرق مختلفة: الأولى: طريقة 
قياس زاوية الاختلاف وهي تصلح للنجوم القريبة مناء والثانية: قياس يُعْدِ مجاميع 
النجوم بسير النظام الشمسي في الفضاءء والثالثة: قياس البعد من مقابلة نور النجوم 
المجهول بعدها بنور النجوم المعروف بعدها من حيث تأثيرةُ في ألواح التصوير الشمسيء 
والرابعة: مقابلة بعض الخطوط في طيف النجوم المجهول بعدها بالخطوط التي تماثلها 
في طيف النجوم المعروف بعدها. ش 

وإذا كانت السدام متماثلة سعة وظهر بعضها أصغر من بعض فالصغير منها 
أبعد من الكبير على نسبة مريع البعد. 


ردن 


الكسوف والخسوف 


أبََّاَ في الفصول السابقة أنَّ الشمس والقمر والكواكب السيّارة وغير السيّارة ليست على 
بُعْدِ واحد من الأرض بل بعضها بعيد عنا يُعْدَا شاسعًا جدًّا حتى لا يصل النور منها 
إلينا على سرعته الفائقة إلا بعد السنين الطوال» وبعضها قريب منا إذا قويل بُعْدهُ عنا 
بتلك الأبعاد الشاسعة» وإذا كانت الحال كذلك فيحتمل أن يمنّ حزم منها أمام جزم 
أبعد منة؛ أي بيننا وبينةُ فيحجبة عن نظرنا وهذا هو الواقع» ويظهر ذلك على أوضحه 
في كسوف الشمس بواسطة القمر فإنة أقرب منها إليناء فإذا اتّفق أنْ من بيننا وبينها 
تمامًا غطَّى وجهةُ وجهها؛ أي حَجَبَها عن نظرنا أو أبقى حلقة منيرة حوله وهو أصغر 
منها كما تقدَّم لكنة أقرب وتكاد تكون نسبة بعدها إلى بعده كنسبة سعتها إلى سعته 
فيَظهران لنا كأنهما متساويان سعة. 

وإذا اتّفق مرور القمر بيننا وبين الشمس تمامًا فالذين منا في المكان المقابل لمركز 
القمر ومركز الشمس يرون القمر عند تكامل الكسوف قد غطّى وجه الشمس كله وهو 
الكسوف الكلي أو يرونة قد غطّى وجه الشمس كله وترك حلقة ضيقة حولة؛ لأن الشمس 
كانت حينئذ في أقرب بعدها منا فيرى وجهها أوسع من وجهه وهو الكسوف الحلقيء 
وقبل تكامل هذا الكسوف وذاك ترى القمر يمر على وجه الشمس رويدًا وريدّاء وبعد 
تكامل الكسوف يأخذ القمر ينجلي عن وجه الشمس رويدًا رويدًا إلى أن يتمَّ الانجلاء. 
ما إذا لم يكن مشاهد الكسوف مقيمًا حيث يظهر لهُ مركز القمر ومركز الشمس في 
خط واحد عند تمام الكسوف فإنه لا يرى كسوفًا كليًا ولا حلقيًا بل يرى كسوفًا جزئيًا؛ 
أي يرى أن قرص القمر مرّ أمام جانب من قرص الشمس لا أمامةُ كله. 
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وقد رَسَمْنَا في الشكل ١-1‏ التالي تفصيلًا للكسوف الكلي الذي حدث في 58 مايو 
سنة ١4٠١‏ ففي الزاوية العليا جزءً من قرص الشمس ونورها واقع على القمر ولكونها 
أكبر منة كثيرًا يكون ظلهُ مخروطًا كما ترى في الرسمء وقد أصاب طرف هذا الظل 
حينئذٍ منطقة ضيقة من الأرض فسار عليها خمسة آلاف ميل من نيواورليانس بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى فرجينيا فالاوقيانوس الأتلنتيكي فإسبانيا فبلاد الجزائر وانتهى في 
الصحراء غربي مصرء وقد عبّرنا عن مسيره هذا بخطّ أسود وعلى جانبّي هذا الخط 
خطان متقطعانء والأماكن التي بينهما وبين الخط الأسود ظهر فيها الكسوف جزتيًا 
ولم نَرَهُ نحن في القاهرة؛ لآن الغيوم كانت تحجب وجه الشمسء وأمّا سكان حلوان 
فرأوةٌ ونا بلغ أعظمة عندنا غطّى القمر تمعة أعشان قط الشمس. وغايت الشمس 
حينئذ مكسوفة (انظر مقتطف يونيى سنة ١6٠١‏ صفحة 005). 


ا 
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وحدث كسوف آخر مثل هذا ظهر كليا على مقربة من الأماكن التي ظهر فيها 
الكسوف المذكور آنقّاه وقد رسمنا مسيره في الشكل 7-5 حيث ترى الخط الأسود ممتدًا 
من شمال أمريكا الشمالية إلى تونس فصعيد مصر وبلاد العرب. 


حدث هذا الكسوف في الثلاثين من أغسطس سنة ١٠١5‏ وظهر كليًا في أسوانء 
فأتى علماءً الفلك لرصده من روسيا وأمريكا وإنكلتراء ووصفنا ما شاهدوةهُ في مقتطف 
أكتوبر سنة ١605‏ صفحة 857 وصفحة 855: وقد شاهدناه في القاهرة ولم يكن فيها 
كليّا بل كان قريبًا من الكلي فابتدأ الساعة " والدقيقة 4 بعد الظهرء ولا بلغ أعظمه 
بقي من الشمس هلال دقيق كالقمر وهو ابن ثلاث ليالٍ ولكن نورها بقي ساطعًا لا 
تحتمل العين النظر إليها من غير زجاجة مدخنة؛ وبقيت الغربان والحدآن محلّقة في 
الجو على جاري عادتها ولكن العصافير الصغيرة سكنت. 

أما في أسوان فحدثت المماسّة الأولى الساعة " والدقيقة 71 وانحجب وجه الشمس 
كلهُ الساعة 5 والدقيقة 1" ويقى محجويًا دقيقتين و55 ثانية» وظهرت نجوم كثيرة 
ولا سيّما المٌيخ وكان إكليل الشمس واضمًا جدًاء والمشاعل كبيرة في مناطق الكلف 
والغربية منها أقصر من الشرقية» وطول أطولها مضاعف قَطْر الشمسء وظهرت مشاعل 
ثيرة ناتكة من قطبّي الشمس الشمالي والجنوبي. 


لا 
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والأماكن التي يظهر فيها كسوف الشمس كليًا ضيقة لا يزيد اتساعها على ١75‏ 
ميلًاء والغالب أنهُ أقل من ذلك كثيرًا وعلى جانبيها إلى بعد ألمي ميل يُرى الكسوف 
جزئياء ومدة الكسوف الكلي في المكان الوااحك قصديزة: لدنتز ود بعال !حصنن د قافق: 

وأكثر ما يحدث في السنة الواحدة خمسة كسوفات وخسوفان أو أريعة كسوفات 
وثلاثة خسوفاتء وأقل ما يحدث في السنة كسوفان ولكن قد لا يحدث فيها خسوف ما. 

وأبهج المناظر التي ثَرَى بالنظّارات الفلكية منظر الكسوف الكلي حينما يتكامل, 
فإنةُ يظهر حينئذٍ حول الشمس أشعّة من نور لؤلتي وألسنة من نار حمراء لم تكن 
ثُرى من قبل؛ لأن نور الشمس الساطع كان يمنعنا من رؤيتها فلمًّا توسّط القمر بيننا 
وبين الشمس وحجب نورها عنا بانت هذه الألسنة ببهائهاء وقد أَطْلَقّ عليها العلماء اسم 
الإكليل الشمسي وعلى ألسنة النار اسم الكروموسفير. 

وليس بين الحوادث السماوية ما هو أوقع في النفس من منظر الخسوف والكسوف 
ولا سيما منظر الثاني إذا كان كليّاه فأظلم به الجى وانتقل الناس في دقائق قليلة من 
النهار إلى ما يشبه الليل. 

وا حدث الكسوف الكلي في ١؟‏ أغسطس سنة 1114 بعد ابتداء الحرب رصدةٌُ 
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علماء الفلك في أسوج فرأوا أنه لما كاد القمر يحجب كل وجه الشمس كما ترى في 
الشكل 5-5 المقابل ابتدأ ظهور الإكليل» ونا تمَّ الاختفاء ظهر الإكليل ببهائه كما ترى في 
الشكل 5-1 وبان حينئذ للعين المجرّدة كما ترى في الشكل 0-1 ولكن هذه الصورة لا 
تدلّ على بهاء المنظر وجلاله؛ لأنها خالية من الألوان البديعة التي ترى حينكذ من أبيض 
وأصفر وبرتقالي وأحمر وبنفسجي ومهما يتفدَّن المصوّرون لا يبلغوا ما يرسمةُ النور في 
السماء من بديع الألوان. 

وقد تقدَّم أن فلك الزهرة ضمن فلك الأرض؛ أي إنه أقرب إلى الشمس من فلك 
الأرض؛ ولذلك يتفق أن تمنّ الزهرة بيننا وبين الشمس تمامًا فتّرَى كنقطة سوداء جارية 
على وجه الشمس وما يصدق على الزهرة من هذا القبيل يصدق على السيار عطاردء 
ولا بد لرؤية مرورهما من الاستعانة بزجاجة مدخنة تحجب أكثر أشعة الشمس لكلا 
تؤذي العين. 

ومن الأجرام السماوية التي يحجب بعضها بعضًا المشتري وأقمارة» فإن له أقمارًا 
صغيرة تدور حوله فإذا اتّفق أَنْ منّ قمرٌ منها وراءهُ بالنسبة إلينا رأيناهُ يختفي ثم 
يظهر بعد هنيهة؛ أي حينما يجتاز وراءً حزم السيار. 


2 


الكسوف والخسوف 


إلا أنَّ خسوف القمر ليس من هذا القبيل؛ لأنهُ لا يُخسف بمرور حِرْم سماوي بيننا 
وبينة بل بوقوع ظلّ الأرض عليه؛ لأن نورهُ مستمدٌ من الشمس فإذا حُجب عنه أظلم؛ 
وظل الأرض لا يمتد وراءّها إلا نحو مليون ميل ولا يوجد على هذا البُعْدِ القليل جزم 
سماوي ليّخْسَف بِهِ غير القمر فإذا وقع هذا الظل عليه خَسَفَهُ ولكنة لا يظلم تمامًا إلا 
نادرًا؛ لآن هواءً الأرض يكسر أشعة نور الشمس بما فيه من البخار فيستنير بِهِ وجه 
القمن يعض الشيء ولكن إخ كان حو الأرض مَغطَّى بالفيوم حُجِبٌ القن تَمامًا ول كان 
فلك القمر موازيًا لفلك الأرض؛ أي لو كانت الدائرة التي يدور فيها القمر حول الأرض 
موازية للدائرة التي تدور فيها الأرض حول الشمس لوقع ظلٌ الأرض على القمر وخسفة 
في منتصف كل شهر قمريء ولكن الفلك الواحد مائل على الفلك الآخر فيتّفق أن يقع 
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شمال 
7و + 
2220011100 
07 
ده و 
_ 5 ع او 
غرب كه 1 سر سرق 
ف-- 5 


»2 
جنوب 


جدو ا 


شكل 5-ه 


ظل الأرض على القمر ويتّفق ألا يقع عليه فإذا وقع عليه خسفة وإلا فلاء وإذا وقع عليه 
فإما أن يشمله كله وهو الخسوف الكلي وما أن يشمل بعضةٌ وهو الخسوف الجزتي. 


قو 


1 9 7/7 ##[#[ظ[ظ[ظ 


0 لل 


قر 4 الشكن كد نما يمذل من الحية الولحدة أشعة القن ؤقن وفعت عل 
القمر «ق» وهو بينها وبين الأرض «ر» فحدث الكسوف الكليء ومن الجهة الأخرى 
الأرض واقعة بين القنمس والقمن قوقع ظلها عليه فخسقه لعن الكسوقف والخسوق لا 
يحدثان في وقت واحد كما لا يخفى. 

ولقد كان للإنباء بالأوقات التي يقع فيها كسوف الشمس وخسوف القمر شأن 
كبير دائمّاء وكان القدماءً يكتفون بما استدلوا عليه بالاستقراء من تكرار الكسوفات 
والخسوفات كل ثماني عشرة سنة وبعض سنة: أما المتأخّرون فصاروا يحسبون لذلك 


.ع6 


الكسوف والخسوف 
حسايات دقيقة جدًّا تصدق إلى حدٌّ الدقيقة والثانية» ومما حسيوه من كسوفات الشمس 


الكلية في السنوات الأربع التالية ما يأتي: 


سنة 1١1975‏ 5 يناير يظهر كليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
سنة ١5 1١977‏ يناير يظهر كليًا في شرقى أفريقية وصومطرة وجزائر الفيلبين. 
سنة 0159717 559 يونيى يظهر كليًا في بلاد الإنكليز واسكتلندا وأسوج ونروج. 


ه١‎ 


الشمس سيدة الكواكب التي منها أرضناء وهي مصدر نورها وحرارتها وركن ما فيها 
من حياة وقوّة وقد منّ على الإنسان قرون كثيرة يراها ويتوقع طلوعها يومًا بعد يوم 
ولا سيّما إذا كان في إقليم بارد بعد أن أدرك أنها مصدر النور والحرارة وعلَّة نمو النبات 
وخصبهء وعرف النابغون من أبنائه أنها كبيرة الحجم بعيدة المدى ولكنهم لم يعلموا أن 
بعدها عنا يبلغ 41 مليون ميلء وأن حَرْمّها أكبر من حزم الأرض مثات ألوف من المرات 
كما أفيت التأخرون وكما أينًا في القصول التنابقة: ولم :يكن يخطنغل :يال أحذ منهم 
أن حِرْمًا هذا يُعْدُهِ عنا يستطيع الإنسان أن يقيس سعته بالضبط ويعلم طبائعة ودرجة 
حرارته ونوع العناصر الداخلة في تركيبه لكن ذلك كلهُ أصبح الآن معروفًا كما تقدَّم 
ركم سحى م 

وكاق الفتقوق أن الكت نحسة تاوق جامة لعن فيك القن أتياغاز موضخط كنيف 
تعم إن الختاصر الحن تتالف. هنها هى »مث العناصن الأرضية: الجامدة ,يل الشدينة 
الصلاية >اللعدي والفضة والتكافن والدكل. والذنك: والفصدين .ولكن التحزارة التتديدة 
التي في الشمس صَّهَّرَت هذه المعادن وصيّرتها غارّاء والجذب الشديد الذي في الشمس 
2 هذه الغازات من الانتشار والإفلات وضغطها ضغطًا شديدًا حتى صار ثقلها النوعى 
أككر مون :قن الله فتإذا حلبينا حفل عمجم شن مادناف تريطن: فتقل مم يساوي هن 
مادة الشمس ١5١‏ رطلًا ولكن ثقل حجم يساويه من مادة الأرض 55١‏ رطلًا فمادّة 
الشمس أخف من مادة الأرض بسبب حرارتها الشديدة التي تزيد البعد بين جواهرها. 

ولا نستطيع أن ننظر إلى الشمس ونستجليها كما ننظر إلى القمر؛ لأن نورها 
الساطع يبهر العين ولكن يسهل علينا أن ننظر إليها من خلال زجاجة ملوّنة بلون قاتم 
أى مدخنة بالسناجء فإذا وضعنا لوحًا من الزجاج في لهب شمعة مشتعلة اكتسى هبايًا 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


أسود وبقي فيه شيء من الشفوف فيحجب كثيرًا من نور الشمس إذا نظرنا إليها من 
خلاله ولكننا لا نستوضحها مع ذلك بل نراها كصفيحة من الحديد الصقيل المحمى إلى 
درجة الحمرة, وإذا استعنًا حينتن بنظارة مُقرّبة لم نرّ وجهها صقيلًا بل رأينا فيه بُقعًا 


٠٠‏ ميل إلى ٠٠٠١‏ ميل وهي متحرّكة على سطح الشمس,ء والمظنون أن سببها مواد 
تخرج من باطن الشمس إلى سطحها وتنتشر عليه؛ وأما الكلف فقد تكون كبيرة وترَى 
من غير نظارة ولكن الغالب أنها تكون أصغر من أن تَرَى بغير نظارة» وأول من رآها 
بالنظارة غليليى الفلكي وكان ذلك سنة ١1١1١‏ بُعَيد استنباط النظارات» وترى الكلفة 
الكبيرة مؤلّفة من منطقة قاتمة اللون في وسطها بقعة سوداء كأنها هوّة عميقة وقد 
تكون هذه الهوة كبيرة جدًّا حتى لى وقعت الأرض فيها لابتلعتها. 

وهذه الكلف تكثر وتقل كل نحو عشر سنوات إلى إحدى عشرة سنة وكثرتها وقلتها 
مرتبطتان بمغنطيسية الأرض كأنهما سيب لها كما ترى في الشكل /ا-", فقد كان 
عدد الكلف على أقله والمغنطيسية على أضعفها سنة ١/1/5‏ و0٠84١‏ و١١1١‏ وكان عدد 
الكلف على أكثره والمغنطيسية على أقواها سنة ١6/5‏ و1895 والمظنون أن لكثرتها 
وقلتها علاقة بوقوع الأمطار والخصب والجَدْبٍ واليسر والعسر مما يقع في أدوار تدور 
كل نحو عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة. 

وقد اتّضح من الأرصاد الحديثة في مرصد مونت ولسن بأمريكا أن سبب الكلف 
مواد تخرج من باطن الشمس إلى سطحها فتنتشر على السطح فتبرد وتظهر مُظلِمة في 
جنب وجه الشمس الشديد الحمو الباهر النور ويكون فيها كهربائية شديدة فتقوى بها 
مغنطيسية الشمس والأرض أيضًا. 

ولم يخطر على بال أحد من القدماء ولا المتأخّرِين إلى عهد قريب أننا نستطيع 
أن نعرف العناصر التي يتركّبٍ منها حِرْم الشمس لكن العلماء اتّصلوا إلى معرفة هذه 
العناصر بطريقة بديعة؛ وذلك أن النور ينحلٌ إلى ألوانه السبعة إذا منّ في نقطة ماء أو 
كرة زجاج أى قطعة من الزجاج غير متوازنة السطحينء وقد أطلقوا على النور المحلول 
كذلك اسم الطيف الشمسي أو طيف النورء وإذا نظرنا إلى هذا الطيف بنظارة مُكبّرة 
زأينا ففدمخطوط شود ف:و]3( كان هذا الطيف قانكا من اتعلال فو شمعة إن مضيائم 
رأينا فيه خطوطًا لامعة بدل الخطوط السوداء التي ذَرَى في طيف نور الشمسء وتختلف 
هذ الحقاوظ وانفتلاف العتاضى :الى 3 المضياع أى:الشمعة» ولكل بتضير من العناضيز 


نك 


بقع الشمس كما رُؤيت في 0" يونيى بقع الشمس كما رُؤيت في 5" 
سنة ١105‏ الساعة ؛ والدقيقة ١1‏ يونيوى سنة ١105‏ الساعة 6 
والثانية .١١‏ والدقيقة ١7‏ والثانية .١١‏ 


بقع الشمس كما رؤيت في 5" يونيو بقع الشمس كما رؤيت الساعة 
الساعة ؛ والدقيقة .١5‏ والدقيقة ١٠‏ والثانية .6٠‏ 
شكل /ا١‏ 


الهس تدرو وه تداويا سام مه يسول بها ل وحود ود فاةا:وتمونت هذ الخطوط أو 
ما يقابلها من الخطوط السوداء في طيف نور الشمس فهى دليل على وجود ذلك العنصر 
في الشمسء والآلة المصنوعة لرؤية هذه الخطوط وتحقيقها اسمها سبكتروسكوب؛ أي 
منظار الطيف ودلالتها دقيقة جدًّا جدَّا حتى إذا كان في المادَّة المشتعلة جزءٌ من عشرين 
مليون جزءٍ من القمحة من عنصر الصوديوم مثلّا ظهرت خطوطه في الطيف واضحة: 


626 


هذا 1 


نحو اللون البنفسجي من 
البنفسجي 


ن النجم 


ولم تقف فائدتها عند ذلك بل عرفت بها حرارة تلك 


ى مبتعدة 


شكل ١١-5؟:‏ 
» فإذا كا 
وتقترب 


الطيف 


ثرة الكلف وقلتها ياختلاف 
بهذه الخطوط العناصر التى تتالف منها الشمس 


وإذا كا 


01 


1ه 


مقتريًا منا في 


سيره فالخطوط ا 
ن ميتعد 


ية الا 
من اللون الأحمرء وعلى هذه النمط ت 


1 
ثيت انا 


رض من سنة 
النجوم وهل 


ا -. 
تلك 
لتي 


ند 


في 


النجوم مقترية 
طيفه تقترب 


0 


والكواكب وبعض النجوم» 
| عذا حولت الخاوا كمه خخ اللو 


ور على نفسها؛ 


صورة الأرض لو أ 
١‏ 


ع 


لقيت في هذه 


د ليه 
1011| م ائللللججلا 


شكل ١-؟‏ 
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)١(‏ البنفسجي. () الأصفر. 
(؟) النيي. (1) البرتقالي. 
() الأدرق. () الأحمر. 

(4) الأخضر. 


شكل -5: انحلال النور بمنشور زجاجي. 


لأن الخطوط في طيف النور الآتي من طرفها الشرقي مثلًّا تقترب إلى جهة وخطوط 
طيف النور الآتي من طرفها الغربي تقترب إلى الجهة المقابلة فثبت بذلك دوران الشمس 
على محورهاء وقد استّنتج ذلك قبلا من سير الكلف على سطح الشمس لأن أكثر سيرها 
ناتج عن دوران الشمس على محورها مرة كل نحو 8" يومًا وعند التدقيق 5" يومًا 
و أعشار اليوم عند خط الاستواء الشمسي ونحى "١‏ يومًا عند عرض 75 درجة 
وتختلف السرعتان؛ لأن مادة الشمس لا تدور كلها على محورها في وقتٍ واحد فإذا دارت 
أقاليمها الاستوائية عشر دورات كل 5١‏ يومًا دارت أقاليمها التي قرب القطبين سبع 
دورات أو أقل في تلك الأيام كأن بعضها يزلق على بعض وهذا من الغرائب. 


قلنا في فاتحة هذا الفصل إن الشمس مصرر النور والحرارة وركن الحياة والقوة؛ أمَا 
النور فالمرجّح أنه تمؤّجات مختلفة السعة في مادة لطيفة مالئة الكون اسمها الأثير 


/اه 
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موجودة في كل مكان حتى بين أصغر جواهر الأجسام؛ ونور الشمس حادث من قوة 
دافعة في الشمس ويصل إلينا بتموجات في هذا الأثيره وهذه القوة الدافعة تصل إلينا 
أيضًا بتموجات أضيق من تموجات النور وأسرع فتفعل فعلًا كيماويًا وبتموجات أوسع 
من تموجات النور وأبطأ فتسخن الأجسام؛ أي تسبب الحرارة اللازمة للقوة والحياة 
وكل قوة تحدث في الأرض سواء كانت من اشتعال الفحم أو احتراق الزيت أو حركة 
الأجسام مصدرها الأصلي الشمس؛ أي القوة الدافعة المشعّة منهاء وكان المظنون أن 
حرارة الشمس على سطحها تبلغ الملايين من الدرجات إذا قيست بحرارة الهواء أو حرارة 
النان الفي:ققاس بالقزمومتر أو البيومقن ولكن ثبت الآن:من :البحت المدقق أنها لا تَزيد 
على تح بئلة آلاف درجة؛ أي إنها مضاعف الحرارة اللازمة لصهر أشد المعادن احتمالا 
للحرارة كالذهب واليلاتين. 

واتككلت العلماء فت احرارة القسزق وق كفي سحز ذها حكن شفى 'الشمس 
أ ٠‏ لعل ونا اماد الصير رادب حايدد ع بيس جل رهق 
الحرارة منه في الفضاء. فارتأى البعض أن رُجمًا كثيرة تقع على ل كما تقع 
بعض الرجم على الأرض فتولّد حرارة بوقوعها ومصادمتها للشمس تقوم مقام ما ينفد 
منها من الحرارة بالإشعاعء ولكن لى كانت الرجم التي تقع عليها كافية لذلك لوجب 
أن يزيد حِرْم الشمس من سنة إلى أخرى زيادة تظهر كبيرة على مر القرون وتؤْذّر في 
حركات السيّارات ولا دليل على حدوث هذا التأثيرء وارتأى هلمهلتز أن جزم الشمس 
آخذ في التقلّص شينًا فشينًا وقليل من التقلّص يكفي لأن يلد فيها حرارة شديدة فإنة 
إذا تقلّص حِرْمها حتى قصر قطرها 0 مخ افقط فق السنة توله هن هذا التقاص كل 
الحرارة التي تشم منها تلك السنة. ولكن ثبت بالحساب بعد ذلك أنه لى كانت حرارة 
الشمس حادثة من تقلص حِرْمِها فقط لما عاشت أكثر من ١5‏ مليون سنة وهي أقدم 
من ذلك كثيرًا فإن عمر الأرض أكثر من مائة مليون سنة كما يستدلٌ الجيولوجيون 
من بعض الأفعال الجيولوجية والأرض بنت الشمس كما لا يخفى والشمس أقدم منها 
جدًَاء والمرجّح الآن أنَّ حرارة الشمس حادثة من فعل جواهرها؛ أي إِنَّ ما لا نهاية له 
في الصغر يفسّر ما لا نهاية له في الكبرء فإِنْ كان فيها مقدار كبير من الراديوم فهو 
يشعٌ الحرارة لذاته بانحلال دقائقه ويكفي لتعليل حرارة الشمسء وإن كانت حرارتها 
ناتجة من انحلال جواهرها فهي تكفيها ملايين لا تُحصى من السنين فإن في جواهرها 
مخ القية ها يعادل: + .مرناة"إل القوة الرانعة والقمسى إذا قوف مدرجات الهرارة. 


/ 


الشمس 


أمّا العناصر التى ثبت وجودها في الشمس حتى الآن فتبلغ 55 عنصرًا وكلها من 
العناصر الأرضية. 


قلّما يخطر لنا ببال أذ نَّ الشمس على عِظّم بهائها وسنائها ليست إلا كوكبًا من الكواكب 
العظمىء وأنها إنما تظهر لنا أعظم شأنًَا مما هي حقيقة بسبب فَرْيها منا في جنب تلك 
الكواكب أو الشموس. 

ومن أصعب الصعاب تعيين رتبة الشمس بين الشموس من حيث البهاء والسناءء 
ليس لأنَّ في حساب تلك الرتبة شيئًا من الصعوبة» وإنما الصعوبة في أخذ الأقيسة التي 
يُبْتَى ذلك الحساب عليهاء وقبل مقابلة نور الشمس بنور غيرها من الشموس لا بدَّ لنا 
من معرفة أمرين: الأول يُعْدُ تلك الشموسء والثاني نسبة نور شمسنا إلى نورهنَّ كما 
نراهنٌ بأعيننا من هذه الكرة» أمّا معرفة بُعْدِهِنَّ فقد أصبحت من القضايا السهلة بعد 
ما كانت من أعقد المسائل العلمية حتى صرنا نعرف بُعد كثير من الشموس القريبة 
وقليل من الشموس البعيدة بدقة تمكّننا من معرفة الأمر الثاني أو الحكم بما تكون 
أقدارها ودرجة لمعانها إذا صف بعضها إلى جانب بعض وعلى مسافة واحدة منًا. 

وقد اختار الأستاذ كبتين الفلكي الهولندي أن يحسب تلك المسافة مساوية لما يقطعه 
القون ق ##اسخة فويكن أنه ل أدنى عضن الاتموين المعيدة إل كلك السيافة الفاق لقانه 
كثيرًا كل نجم من النجوم والثوابت التي نراها بل لفاق المشتري ولنافس الزهرة: أما 
بعض الشموس أو النجوم القريبة منا بالنسبة إلى تلك فلو أُقصي إلى تلك المسافة لبات 
قن بكاوي +الحية"الدون فونه والتشازاة المشارة ويا عل “لات لل زتفك شيم 
إلى تلك المسافة لتضاءل نورها إلى أضعف مما هو الآن بمبلغ 555٠‏ ألف مليون مرة. 

ورب سائل يسأل إذا أقصيت الشمس عنا إلى ذلك البّعْد؛ أي إلى بعد ٠"‏ سنة 
نورية عنا فكيف تظهر لنا بالنسبة إلى كواكب السماء التي نراها وكم يكون قدرها؟ 
وجواب هذا السؤال من الصعوية بمكان ومعظم السبب في صعويته أنَّ نور الشمس 
يساوي عشرة آلاف مليون من نور الشعرى اليمانية الواصل إلينا وهي ألمع الثوابت في 
أفقناء فلا سبيل إلى المقابلة بين أنوار تختلف إلى هذا الحدٌّ في نسبتها بعضها إلى بعض إِلَّ 
باكتشاف طريقة تمكّننا من إضعاف نور الشمس مليون مرة مثلًا وتقوية نور الكواكب 
التي تراد مقابلتها بها إلى أقصى حدء ومع ذلك نجد أن نور الشمس لا يزال على ضعفه 
أبهى بكثير من نور الكواكب مهما قوّيناه على أن تقليل الفرق بين النورين يمكننا من 
المقابلة المرومة. 


نمك 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وقد اكتشفت بضع طرق لذلك أولاها طريقة زولنر الألماني التى استنبطها سنة 
4 فإنه استطاع تصغير صورة الشمس بإمرار أشعّتها في لسكوي مقلوي وأشدها 
نورها بإمرار الأشعة في زجاجة مدخنة كما يفعل الذين ينظرون إلى الشمس عند 
كسوفهاء وفعل عكس ذلك بالنجم المسمّى العيّوق وهو من الثوابت اللامعة وأخذ صورته 
وقابل الصورتين؛ أي صورة الشمس مصغرة وهذا النجم مكبّرًا ينور نجم صناعي مكوّن 
من ضوء مصباح مان وسط ثقب صغير فظهر له بالحساب أن الشمس تظهر لنا أبهى 
من العيُوق بستة وخمسين ألف مليون مرة؛ أي لى ظهر في ليلة من الليالي 51 ألف 
مليون نجم مثل العيُوق لبانت تلك الليلة مشرقة كالنهار والشمس في رائعته. 

والطريقة الثانية منسوية إلى ثلاثة علماء: الواحد فرنسوي والثاني روسي والثالث 
أمريكيء وقد تناولوا هذا البحث في وقتٍ واحدٍ وكلّ منهم مستقلٌ عن الآخر لا يدري 
ما يفعل فظهر من حساب الفرنسوي أنَّ الشمس أبهى من العيوق بأربعة وستين ألف 
مليون مرة» ومن حساب الروسي أنها أبهى منه بثلاثة وخمسين ألف مليون مرة» ومن 
حساب الأميركي وهو الأستاذ بكرنج المشهور أنها أبهى منه بستة وستين ألف مليون 
فرك ممتوشطظ هذه الأضسايات الأريكة 0" الفدر ملرون رعق اللمعي لان مقو يط الفريق 
بينه وبين كلَّ منها نحى ؟ في المائة فقط من قيمته» ولا يكاد يحتمل أنهم كلهم أخطئوا 
في جهة واحدة. 

وعليه لو أَقصِيّت الشمس عنًا إلى بعد +77 سنة نورية لتضاءل بهاؤها إلى جزء 
من سبعين من بهاء العيوق ولبانت نجمًا ألمع بقليل من نجوم القدر الخامس فلا ترى 
بالعين المجرّة إلا بصعوية. 

أما العيوق فلما كان أبعد عذا بكثير من هذا المقياس؛ أي ”7 سنة نورية فهو 
لذلك أبهى من الشمس بمائة وخمسين ضعفاء فالشمس متوسطة المرتبة بين الشموس 
فمنهنَّ ما هو أكبر منها ببضعة آلاف مرة ومنهنَّ ما هو أصغر منها بألف مرة. 

وقد قيس نور النجوم الضعيفة فوْجِدَ أن أضعف نجم يمكن تصويره بالتلسكوب 
الكبير في مرصد مونت ولسن «بأمريكا» يرسل إلينا من النور ما لى جمع نور 65٠٠‏ ألف 
مليون مليون من أمثاله لساوى نور شمسنا لا غير. 

وقد ألّف علماء الفلك كتيًا كثيرة في الشمس ذكروا فيها من الأرصاد والآراء 
والحسابات والحقائق ما لا محل له في هذه البسائط فلا نتعرّض لهُ. 


الفصل الثامن 


الفمر 


لعل الناس انتبهوا أولّا لحركات الأفلاك من مشاهدتهم القمر يظهر هلالا ويزيد رويدًا 
رويدًا إلى أن يصير بدرًا كاملًاء ثم ينقص ليلة بعد أخرى إلى أن يعود هلالا ويقتضي 
في هذا التدرّجٍ أريعة أسابيع ويتغتّر مقرهُ في السماء يومًا بعد يوم على التوالي ويعود في 
الشهر التالي إلى ما كان عليه في الأول وهلمٌ جرًا. 

وقد كان الأولون ينظرون إلى أجرام السماء كما كنا ننظر إليها في صباناء أى كما 
ينظر إليها الفلاحون الأميُون في عصرنا فإنهم يرونها فلا يعبثون بها إِلَّا من حيث دلالتها 
على ابتداء النهار وانتهائه, وكون الليالي مقمرة يسهل ري الأطيان فيهاء أو مظلمة وفيها 
يعسر الري» ومن حيث دلالة بعض النجوم الكبيرة على قرب طلوع الفجر ونحوى ذلك» 
أما يدها عنا وأقدارها وأشكال حركاتها فما لا يدرك العامة منه شينًا ولا يلتفتون إليه. 

لكن قام من الناس منذ القدّم رجال شدُوا عن معاصريهم؛ فنظروا ويحثوا ووصلوا 
بعد البحث والتحرّي إلى معرفة أمور عن الشمس والقمر والنجوم لا يعرفها العامة حتى 
في عصرنا عصر العلم والعرفان» ومن أول ما انتبهوا لهُ القمر كما تقدَّم فعرفوا من 
أمره أكثن هنا مظن فإن الفيلسوف أنكسغوراس اليوناني الذي نشأ في القرن الخامس 
قبل المسيح قال إن القمر كبير كبلاد المورة وفيه سهول وأودية وأن نورةُ مستمد من 
الشمسء وسبقة إلى هذا القول الأخير برمينيدس الفيلسوف اليوناني وهو أيضًا من أبناء 
القرن الخامس قبل المسيح. 

وثم قام يودكس اليوناني الذي نشأ في القرن الرابع قبل المسيح وبحث في حركات 
القمر فقال إنها ثلاث وهي ناتجة من اتصاله بثلاثة أفلاك أولها يدور من الشرق إلى 
الغرب كل 5" ساعة ويه يعلّل سير القمر الظاهر من الشرق إلى الغربء والثاني يدور 
من الغرب إلى الشرق مرة كل شهر قمري وبهٍ يعلّل انتقال القمر يومًا بعد يوم في أبراجه 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


من :الغريّه إلى الشرق» والكالث يدؤن من الشرق: إلى الغرب حول مغو مائل عل محور 
دائرة البروج وبه يعلّل تغير المكان الذي اشرق منةُ القمر والمكان الذي يغيب فيه يومًا 
بعد يوم شمالًا أى جنويًاه وقد عرف الآن أنْ ليس هناك أفلاك تمسك القمر وتدور به بل 
هو يدور حول الأرض بنفسه ويدور مع الأرض حول الشمس ويذلك يَعلّل كل ما تقدّم: 
ولكن ما قالهُ يودكسس يدل على أنه بَحَثَ وحقّقَ ولو أخطأ في التعليل. 

وأعجب من ذلك بحث هدّرخس الذي نشأ في القرن الثاني قبل المسيح؛ فإنةُ قاس 
زاوية ميل فلك القمر على دائرة البروج فوجدها خمس درجاتء ووجد أن القمر يرتدٌ 
في فلكه نحو عشرين درجة كل سنة فيتمّم دائرة كاملة في تقهقره هذا كل ١6‏ سنة 
وثمانية أشهر بانيًا حسابة على أرصاد البابليين والمصريين» واكتشف أن القمر يُسرع 
تارة ويبطئٌ أخرى في دورانه حول الأرض وعلّل ذلك بأن فلكة ليس دائرة بسيطة 
متساوية الأقطار والأرض في مركزها بل دائرة مستطيلة (إهليلجية) والأرض في أحد 
محترقيهاء وأن بُعْدَهُ عن الأرض يساوي نحو ١5٠٠٠١‏ ميل (أو مثل نصف قَطر الأرض 
!0 مرة) وأن قطرهٌ نحو ثلاثة أعشار قَطْر الأرضء ولم يكن قولهُ هذا حزرًا مجرّدًا بل 
كان نتيجة رصد وقياس فاقترب من الحقيقة جدًَا؛ لأن متوسط يُعد القمر عن الأرض 
يساوي من نصف قطرها 54 مرةً ونسبة قطره إلى قطرها كنسبة واحد إلى 5: ". 

ولم يصل إلينا شيءٌ من مثل هذا التحقيق عن الآشوريين والمصريين والفينيقيين ولا 
شيء موثوق بقدمهِ عن الصينيين» وما ذُقِلَ عن الهنود من هذا القبيل حديث من القرن 
الثالث قبل المسيح؛ أي بعد افُصالهم باليونان» وأمّا العرب فلا يُعْلَم من أمرهم شيء 
حقيقي يتعلّق بعلم الفلك إِلَّا بعد انّصالهم باليونان والهنود في القرن الثامن والتاسع 
بعد الميلاد. والبحث في ذلك ليس من البسائط فنقف عند هذا الحدٌّ ونلتفت إلى الأمور 
التي يود جمهور القرّاء الوقوف عليها وهي: 
أولّا: خلاصة ما عُرفَ عن مادة القمر وشكّله ويُعْيه عن الأرض. 
ثانيًا: سبب ظهوره هلالًا ثم تزايده ثم تناقصه. 
ثالنًاه سبب تغير موقعه في السماء ليلة بعد ليلة والمكان الذي يطلع منهُ. 
رابعًا: سبب الهالة التي تَرَى حولة أحيانًا. 


خامسًا: علاقتة بمصالح الناس. 


ا 


القمر جسم مظلم 

أي غير منير لذاته تابع للأرض يدور حولها في دائرة مستطيلة نوكًاء والأرض في أحد 
محترقيها فيقرب منها تارة حتى يصير على "5١7١5‏ ميلا منها ثم يبتعد عنها حتى 
يصير على 5579177 ميلا ومتوسط بعده 558814٠‏ ميلا وقطرهُ 5١59‏ ميلًاء فإذا كان 
على أقرب بُعده من الأرض قيل إِنهُ في الأوج؛ وإذا كان على أبعد بعده من الأرض قيل إِنهُ 
في الحضيضء فإذا كان في الأوج ظهر كبيرًا وإذا كان في الحضيض ظهر صغيرًا أصغر 
من قرص الشمسء ونسبتة في الأوج إلى نسبته في الحضيض كنسبة الدائرة الخارجة إلى 
الدائرة الداخلة في الشكل ١-8‏ المقابل. 


١-8 شكل‎ 


وهو يدور على نفسه في المدَّة الذي يدور فيها حول الأرض فلا نرى إِلَا وجا واحدًا 
من وجهّيهء ولو كان سيره في فلّكه منتظمًا تمامًا لما رأينا منهُ إلا نصفة المتّجه نحونا 
ولكن محورةٌ غير عمودي تمامًا على سطح فلكه فإذا مال قطبهُ الشمالي أو الجنوبي 
نحونا رأينا أيضًا بعض نصفه الآخر وكذلك نرى قليلًا من الجانب الشرقي والجانب 
الغربي من النصف الآخر لأسباب لا تدخل في هذه البسائط فنرى ثلاثة أخماس سطحه 
وأما الخُمسان الآخران فلا نراهما مطلقًا. 

وجِرْمٌ القمر مثل جزء من 55 جزءًا من جزم الأرض؛ أي إِنَّ الأرض تساوي 
4 جسمًا مثل القمرء ووجهة ليس على تمام الصفاء ولى كان بدرًا فإذا نظرنا إليه 
بنظارة صغيرة رأينا فيه بقعًا مظلمة كما ترى في الشكل 5-8, ولا رُتيت هذه البُّقع 
عند أول اختراع النظارات ظُنَّ أنَّ المظلمة منها بحار فسمِّيّت بأسماء مختلفة مثل بحر 
الأنواء وبحر الزمهرير ويحر الغيوم وبحر الرطويات ويحر الرحيق وبحر الخصبء أما 
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القمر 


الآن فثيت أن القمر خالٍ من الماء ء أن البقع المظلمة سهول فسيحة ولكنها لم تزل 
تُسمّى بأسمائها القديمة» واتّضح أن البقع المنيرة جبال عالية 1 من نقط سوداء 
منخفضات في تلك الجيال ككئوس البراكين الأرضية, والمرجّح نْ الجبال كانت يراكين 
ثائرة في سالف عهدها والمنخفضات التي فيها كانت 0 من المواد المصهورة, 
وبراكينة أكثر وأكبر من براكين الأرض فقد رَسَمَّ منها أحد الفلكين 7٠٠٠١‏ بركان 
ووجد أن ألفًا منها سعة الواحد منها تسعة أميال على الأقل. 

وفي القمر سلاسل طويلة من الجبال والأودية وبعض الأودية واسع جدًا كالسهول 
الفسيحة وبعضها ضيق كأنها مجاري الأنهار. 

وقد قيس ارتفاع بعض هذه الجبال من عهد غاليليى ثم كُرَّر قِياسّهُ فإذا ارتفاع 
أرفعها نحو 51 ألف قدم؛ فهي مثل أعلى جبال الأرض تقريبًا. 


سبب ظهوره هلالا ثم تزايده ثم تناقصه 


إذا التفتنا إلى القمر عند غروب الشمس فوجدناهُ على نحي ٠١‏ درجة فوق الأفق الغربي 
رأنتاة هلدك ناذا وعدحاة يحتف قوق رزدونتنا رأيداة تصقت ناخرة وإذ1:محوناة ظالنا 
من الأفق الشرقي رأيناهُ دائرة كاملة» ولو استطعنا رؤيتةُ وقتما يغيب مع الشمس 
لوا دائرة غير منيرة فما سبب ذلك كله؟ 

إِنَّ الشمس بعيدة عذًا بعدًا شاسعًا كما تقدّم والقمر قريب منا بالنسبة إليها ويقع 
نورها عليه فيّنير نصف كرته كما يقع على الأرض ويُنير نصف كرتهاء وهو يدور حول 
الأرض كما تقدَّم من الغرب إلى الشرق فإذا اتّفق أنْ وقع بيننا وبين الشمس في دورانه 
حولنا فإننضفة اله ايكون متجها :ند الشعيى وتضعة الظلم. تحونا يما ترئ كد 
الرقم ١‏ في الشكل /-" فَقَلّما نراهُ في النهار؛ ةنون الزهان تممهذا لو وديف الما 
كما تمنعنا من رؤية النجوم؛ وفي اليوم التاللي يكون القمر قد تقدّم إلى الشرق؛ لأنهُ يقطع 
في اليوم نحى ١١‏ درجة في دورانه حول الأرض فنرى حرفًا دقيقًا من جانبه المذير وقد 
لا نراهُ حينئذ؛ لأنهُ يغيب قبلما يقل نور الشفق قلة كافية لرؤيته ثم نراهُ في اليوم التالي 
أو الذي بعدهٌ كما ترى عند الرقم ؟, وإذا وصل إلى أعلى قبّة السماء كما ترى عند الرقم 
فإننا نرى نصف نصفه المنير؛ أي نراهُ نصف دائرة منيرة ويقال إنه في الربع الأول 
ثم يزيد ما نراةُ منهُ بتقدّمه شرقًاء ومتى طلع من الشرق حين غروب الشمس يكون 
كلَّ وجهه الواقع عليه نور الشمس متجهًا إلينا فنراهُ بدرًا كاملًا كما ترى عند الرقم 5, 
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ثم ينقص ما نراةُ منة منيًا رويدًا رويدًا بتأخّر طلوعه بعد الغروب إلى أن ن يطلع مع 
العسسن تيكو جوانة لان كل وجوه النن بكرن حيدر مديهاا عدو الخضي بواليه 


سبب تغير موقع القمر في السماء 


القمر يدور دورة كاملة حول الأرض كل 1" يومًا ونحى ثلث يومء: وعند التحقيق 717" 
يومًا و/ا ساعات و5؛ دقيقة فلو كان ثابنًا في مقرّهِ كالنجوم الثوابت نسبةٌ إلى الأرض 
لرأينا موقعه بينها لا يتغيّر من يوم إلى آخر؛ فيطلع معها ويغيب معها بسبب دوران 
الأرض على محورها يومًا بعد يوم ولرأينا موقعةٌ في الفلك يتغير من يوم إلى آخر مثل 
موقع جميع النجوم الثوابت لا غير بسبب دوران الأرض في فلكها حول الشمسء ولكن 
القمر لا يكتفي بهاتين الحركتين الظاهرتين اللتين يشارك فيهما سائر الأجرام السماوية 
وهما ناتجتان عن حركة الأرض نفسها بل له حركة أخرى خاصة به يدور بها حول 
الأرضى جاخ العره إل الشررق: وتطون رهذه الخركة و يفل «مقوارها: سنهو اه من حر انيت 
ةتيص أكوص مزه 'شون'من الزماف فلفرفن أننا رايحاة التمافة القامنة مساء كد 
السسااقريتا من :الحم الكييو السك الددرات ولتفزهى أننا زايتاهما ف خط واجد هناك 
وجنوبًا فبعد ثلاث ساعات نراهما قد مالا إلى الغرب كلاهما ولكن القمر تأخَّر قليلًا عن 
الدبران وعن سائر النجوم التي كانت قريبة منة؛ أي إِنَّ نسبة موقعه إلى الدبران وإلى 
شتاكر' الذوانت قفارت فاخن رهنهاة :وإذا غات النيرات: الشاعة الثاكية يود قضف: الليل 
فالقمر لا يغيب الساعة الثانية بل يعدها بنحى ربع ساعة. وإذا رصدناهُ في الليلة التالية 
الساعة الثامنة تمامًا نراهُ قد ابتعد عن الدبران شرقًا ثم نرى أنه يغيب بعده بأكثر 
من ساعة وإذا واظبنا على مراقبته نراه يعود إلى الاقتران بالدبران بعد نحى شهر من 
الرمام وله يعلل ذلك إلا يأنة كان تتفل قرفا لزاقه وق دان حول الأرقن دورة كاملة 
قي'هذه المدة فهذا سين تعر موقعه فق السماء يوما بعد يوه. 


سبب الهالة التي ترى حولة 


لا أجمل من القمر إذا كان بدرّاء الشمس أبهى منه وأسطع نورًا ولكن نورها يبهر العين» 
ويُؤذيها فلا تستطيع التحديق فيهاء ويزيد البدر بهاءً إذا دارت حولة هالة من النور 
كأنها جند تحيط بِمَلك عزيز الشأن تحرسةٌ ولا تستطيع الدنى منهُ مهابة. 
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وتّحدث الهالة إذا كان في الهواء بلورات صغيرة من الثلج أو الجليد فإِنَّ النور الذي 
يمر فيها ينكسر وينحرف على زاوية تعدل نحو ”١‏ درجة فيصل إلى عين الرائي كأ 
أشعة صادرة من نقط حول القمر بعيدة عنةٌ نحى "© درجة فتظهر هذه الأشعة في 
دائرة حول القمر قطرها نحو 55 درجة؛ لأننا إنما نرى ما نراةُ في المكان الذي تجتمع 
فيه أشعة النور الواصلة إلى عيونناء وكما تحدث الهالة حول القمر تحدث حول الشمس 
أيضًاء وقد يكثر عدد الهالات لاختلاف أشكال البلورات التي يمر النور فيها أى ينعكس 
عنها فتتولّد منها دوائر مختلفة الأشكال والأوضاع حتى لقد يتولّد منها قرنان على 
قرص الشمس كالقرنين اللذين يريان في النقوش المصرية القديمة على رأس دائرة تمكّل 
ادن كاز المضريين الأفدسية رأوا ذه الحاذكة الهوية فاخرت فق "نفوسهم عونا 
ونقشوها وعلّقوا عليها شأنًا ديننًا كبيراه وقد تتكوّن للشمس هالات كثيرة في وقت واحد 
وتتقاطع فيكون منها شكل كالصليب أو بقع منيرة كالشموس. 


علاقة القمر بمصالح الناس 


أول علكده لفك مصااج الدامع تكسي الذمافر إلى توه وأسابيع» فإن الشمس تقسّم 
لد ن إلى 3 متساويا 0 وغروبها" والأصح ! ن يُقال بدوران ن الأرض على محورها 
تتوالى كل نحى 519 يومًا أو من سنين مقيّدة بفيض الأنهر المرتبط بوقوع المطر أو 
بالأماكن التي 3 تشرق منها الشمس وتغرب فيها ثم تعود إليها يعد 165" يومّاء والمعروف 
الآن أن سيب ذلك كله دوران الأرض في فلَكها حول الشمس فإنها تتمّم هذه الدورة في 
نحو 16” يومًا وربع يوم ويتكرّر ذلك سنة بعد سنة. 

لكن الزمان بين اليوم والسنة كبير يود الناس تقسيمة إلى أقسام متساوية فانتبهوا 
من عهد قديم إلى أنَّ القمر يكون هلالا أو بدرًا كل نحو 59 يومًا ونصف يومء وأن ذلك 
يتكرّر في السنة 1١‏ مرة ويبقى من السنة نحو 1١١‏ يومًا؛ فقسّموا الزمان يموجب ذلك 
إلى شهور قمرية وقسّموا الشهر إلى قسمين من الهلال إلى البدر ومن البدر إلى الهلال 
الثاني» وقسّموا ما بين الهلال والبدر إلى قسمين وكذلك ما بين البدر والهلال الثانيء ولا 
كانت هذه الأقسام لا توافق الأيام تمامًا؛ أي لا يكون فيها عدد صحيح من الأيام اكتفوا 
بحسبان الشهر أربعة أرباع كل رُبع منها أسبوع؛ أي سبعة أيام ولا رأوا أن اثنّي عشر 
شهرًا قمريًا لا تتم سنة شمسية كاملة ولكنها تقرب منها عادوا إلى السنة الشمسية 
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فقسّموها إلى ١١‏ قسمًا متساويًا كلا منها ٠١‏ يومًا فبقي منها 0 أيام ونحى رُبع يوم 
أبقوها وحدها كما فعل المصريون في سنتهم وجرى عليه الأقباط أو وزُّعوها على بعض 
الأشهر كما هي الحال في الحساب الغريغوري الشائع الآن. 

والخلاصة أنَّ أول علاقة للقمر بمصالح الناس كانت في تقسيم السنة إلى شهور 
قمرية» وتقسيم الشهر القمري إلى أسابيع؛ ولولا هذا الانتظام في حركات الأرض والقمر 
لتعذرت قسمة الزمان إلى أقسام متساوية؛. وتعذرت المعاملات وكتابة التواريخ وقسمة 
السنة إلى شهور شمسية استغنى بها عن القمريةء فقد كان الفضل الأول للقمر في قسمة 
الزمان إلى شهور وأسابيع. 

العلاقة الثانية: المد والجزّر - إن الذين يسكنون على الشواطئ البحرية ولا سيّما 
شواطئ البحار الكبيرة يرون ماء البحر يرتفع مرتين وينخفض مرتين كل يوم» وهذا 
الارتفاع وهذا الانخفاض يأتيان متدرّجَين؛ فهما مستقلان عن أمواج البحرء فإذا كانا 
طفيفين يبلغان أقدامًا قليلة كما في سواحل بحر الرومء فقد يقل التفات الإنسان إليهماء 
ولكنهما إذا كانا عظيمين يبلغان أقدامًا كثيرة فلا بِدَّ من الانتباه لهما ولا سيّما في المرافئ 
التي تكثر فيها السفن والزوارق ويُطلق على ارتفاع الماء اسم المد وعلى انخفاضه اسم 
الجزرء ومما يُوحِبٍ الانتباه أيضًا أنه إذا حدث المدّ اليوم في أول يونيى وبلغ أعلاهُ عند 
الظهر تمامًا لا يبلغ أعلاه عند الظهر غدًا بل بعد الظهر بساعة. ويعد أسبوع؛ أي في 
يونيى يصير ميعاد الجزر عند الظهر وميعاد المد عن الغروب» وبعد أسبوعين؛ أي في 
يوني يعود ميعاد المد الظهر وهلمَّ جرًا على مدار السنة؛ أي إِنَّ المدّ والجزْرَ يجريان 
في أدوار كلّ دور منها ١5‏ يومًا أو 54 يومًا مما يدل على أن للقمر علاقة بهماء ويظهر 
عند التدقيق أنَّ بلوغ المدّ أعلاهُ في مكان ما متعلق ببلوغ القمر هاجرة ذلك المكان؛ أي 
وصولهُ إلى منتصف السماء فكلّما بلغ القمر هاجرة مكان فالمد يبلغ أعلاهُ في ذلك المكان 
بعد ذلك بوقت محدود كأنهُ تابع للقمر ولكنةُ مقصّر عنةٌ في سيره معة. 

وممًّا يزيد ذلك ثبوتًا أنَّ ارتفاع المد وانخفاض الجزر يختلفان من أسبوع إلى 
أسبوع فإذا بلغ المدّ معظم ارتفاعه اليوم والجزر معظم انخفاضه فبعد أسبوع يكون 
المد قليل الارتفاع والجزر قليل الانخفاضء وبعد أسبوع آخر يبلغ المد معظم ارتفاعه 
والجزر معظم انخفاضي؛ أي إِنَّ المد والجزر تابعان للقمر في زيادته ونقصانه. 

وأول مَنْ قيل إِنهٌ انتبه إلى علاقة القمر بالمدٌ والجَّزْر الصينيون قبل المسيح بنحو 
ألف سنة ثم فيثياس اليوناني الذي كان معاصرًا للإسكندر المقدوني في القرن الرابع 
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قبل الميلاد فإنة راقب المدَّ والجزر وكَرَّفَ علاقتهما التامّة بالقمر واختلافهما باختلاف 
أوجهه. 

ولكن أول مَنْ بين كيفية تأثير القمر في المد والجزر هو لابلاس الفلكي الفرنسوي 
وتابعة إسحاق نيوتن وسائر علماء الفلك مع شيء من التعديل» وخلاصة ذلك أن الأرض 
والقمر يتجاذبان كما تتجاذب كل الأجسام جريًا على ناموس الجاذبية العام؛ والأرض 
الجامدة لا تستطيع دقائقها أن تتحرّك بهذا الجذبء ولكن ماء البحر يُطيع الجاذبية 
حسب قوتها ويتجمّع في البحر من هنا ومن هنا تجاه القمرء ومن حيث إن القمر يدور 
حول الأرخن حسب الظاس :ذؤرة كاملة كل كفو :ة" ساعة فالمد يقيعة فى دورانه هذا 
حول الأرض ومتى تجمع بعض الماء فارتفع سطحةٌ وجب أن ينخفض الماء الباقي فإذن 
يجب أن يتبع القمر ارتفاع في الماء وانخفاض وراء ذلك الماء وأمامة ويموجب ذلك يجب 
أن يحدتٌ المدّ في المكان الواحد مرة واحدة كل يوم لا مرتين ولكن متى كان القمر تجاه 
مكان فإنةُ لا يكتفي بجذْب الماء الذي في ذلك المكان بل يجذب أيضًا الأرض التي تحتة 
ِل أنَّ جذبة للماء يكون أقوى من جِذْبَه للأرض التى تحت الماء؛ لأن الماء أقرب إليه 
والجاذبية تقل بنسبة مربع البُعد وهى يجذب أيضًا ماء البحر الذي على الجانب المقابل 
من الأرض لكنَّ جذبهُ للآرض هناك يكون أشدّ من جذبهٍ للماء؛ لأن الأرض أقرب إليه 
من ماء البحر الذي عليها ويكون جذبةهُ للماء الذي على جانبي النقطة المقابلة من البحر 
أشد من جذبه للماء الذي فوق تلك النقطة فيضطرٌ الماء أن ينخفض في الجانبين ويرتفع 
فوق النقطة المقابلة كما ترى في الشكل 5-8» فإن الماء الذي عند الحرف «ق» هى أقرب 
ما يكون إلى القمر فيكون الجذب عليه على أشدَّه فيتجمّع من الجانبين «ج» و«ج» فوق 
النقطة «م»» والماء الذي فوق النقطة «ب» هو أبعد ما يكون عن القمر فيكون جذب 
القمر لهُ على أضعفه وأقل من جذبه للماء الذي على جانبيه عند «ن ن» فينجذب الماء 
من عند «ن ن» إلى ما فوق النقطة «ب»؛ ولذلك إذا ارتفع المد تحت القمر «ق» يرتفع 
أيضًا عند «ب» في الوقت نفسه على الجهة المقابلة من الأرض» ويحدث حينئذٍ جزر عند 
«ج» وعند «ج» و«ن» و«ن”“؛ ففي كلّ يوم يحدث مَدَّان وجزران والمدّان يدوران حول 
الأرض مع القمر. والجزران يدوران معة أيضًا. 

ثم إن الشمس تجذب الأرض كما يجذبها القمر فإذا افق أن كانت هي والقمر في 
جهة واحدة كما يحدث والقمر هلال أى في جهتين متقابلتين كما يحدث والقمر بدر فإِنَّ 
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الربع الأول 


شكل 8-:: يمذَّل القسم الأول منه المد والجزر حينما يشترك فعل القمر وفعل الشمسء 
والقسم الثاني المد والجزر حينما يخالف فعل الشمس فعل القمر. 


© 0 
الأرض القمر 


شكل 5-8: يمثل الأرض والقمر حسب حزميهما وما بينهما من البْعْدِ. 


المد يكون على أعلاهُ والجزر على أوطاته كما ترى في القسم الأول من الشكلء وإذا كانت 
الشمس في جهة من الأرض والقمر ليس في جهتها ولا مقابلًا لها بل بين بين كما يحدث 
حينما يكون عمر القمر ١‏ أيام أو 5١‏ يومًا ففعلٌ القمر يُعاكس فعلَ الشمس؛ أي إِنَّ 
الشمس تحاول جذب الماء حيث ينتظر أن يكون جزر لو كان القمر وحدةء ولكن من 
حيث إِنَّ جذب القمر أشد من جذب الشمس لأنة أقرب منها جدًّا إلى الأرض يبقى فعل 
القمر أقوى من فعل الشمسء ولكن ليس أقوى من مجموع فعله وفعلها وهذا يظهر في 
القسم الثاني حيث ترى الشمس في جهة والقمر في جهة أخرى والمد تحت القمر أقل من 
المدّ في القسم الأول والجزر أقل من الجزر في القسم الأول؛ لأنهُ واقع تجاه الشمس وبين 
هاتين الحالتين حالات متوسطة من أول ما يتّفق فعل الشمس والقمر إلى أن يختلفا. 
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ولكن المدّ لا يكون مع القمر تمامًا بل يتأخَّر عنهُ بسبب ما يلقاهُ الماءٌ في حركته من 
المقاومة بالاحتكاك ويسبب كثرة العوائق في طريقهء ونسبة قوة القمر إلى قوة الشمس 
في المد كنسبة ١١‏ إلى © فإذا كانت القوّتان مجتمعتّين فهما ١7‏ وإذا اختلفتا لاشت قوة 
الشمس ٠‏ من قوة القمر فبقي 5 منها. 

وهناك اختلاف آخر وهو أن مدَّ الشمس يتوالى في الوقت نفسه كل يوم فإذا حدث 
اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر؛ أي إذا تأخْر خمس ساعات عن وصول الشمس إلى 
الهاجرة فإنةٌ يحدث غدًا الساعة الخامسة ويعد غد الساعة الخامسة وهلمّ جرّاء ويحدث 
اليوم الساعة الخامسة صباحًا وغدًا الساعة الخامسة صباحًا وبعد غدٍ الساعة الخامسة 
صباحًا وهلم جراء وأمّا مد القمر فإذا حدث اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر لا يحدث 
غدًا الساعة الخامسة تمامًا؛ لأن القمر ينتقل في هذه المدة نحو 55 دقيقة شرقًا فيحدث 
مدَّهُ الساعة الخامسة والدقيقة 55 أي ينفصل عن المدّ الشمسي وبذلك يتغيّر انتظام المد 
والهزن. 

والشائع أن للقمر علاقة كبيرة بالزراعة ولكن لم يقم على ذلك دليل قاطع. _ 

وقد جِرَّب المسيى فلامريون الفلكي تجارب كثيرة في ضواحي باريس ليتحقق هل 
للقمر تأثير في المزروعات فزرع بعض الخُضر في أوقات مختلفة تطابق أوجه القمر 
الأربعة فلم يجد للقمر أقل تأثير في نموهاء ولا عجب في ذلك فإن الشمس تَوَْر في النبات 
بحرارتها أمّا حرارة القمر فأقل من أَنْ يشعر بها فقد قاس الأستاذ بيازي سميث حرارة 
القمر فوجد أن الشمعة التي بعدها عن آلتهِ ١5‏ قَدمًا حرارتها الواصلة إلى آلتهِ أشد من 
حرارة القمر الواصلة الها وقانن الأستاذ لنغلي حرارة القمر فوجدها جزءًا من مليون 
جزء من الدرجة. 

لكن إن لم يوش القمر بحرارته فقد يوْثّر بجذبه؛ أي بما يثيرهُ من الزوابع فقد ثبت 
أن العواطف تكون أشد والقمر هلال منها والقمر بدر؛ أي تكون متى اجتمع الشمس 
والقمر إلى جهة واحدة من الأرض أشد منها متى كان القمر في جهة والشمس في أخرى. 

ثم إن الأنواء الكهربائية تكون والقمن هلال إلى نهاية الربع الأول أكثن منها والقمن 
بدر إلى بداءة الربع الأخير؛ أي إنها تكون في السبعة الأيام الأولى من الشهر القمري أكثر 
قليلًا مما تكون في السبعة الأيام من البدر إلى الحادي والعشرين من الشهر. 

ومما هى من الغرابة بمكان أنَّ للقمر علاقة بأحوال بعض الناس العقلية حتى 
دَيسبَ الجنون إلى فْعْلِهِ وجُعِلَ تأثيرةُ اسمًا للجنون في اللغات الأوروبية القديمة والحديثة 


الا 
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كاليونانية واللاتينية والإنكليزية والفرنسوية والألمانية والإسبانية» وله أيضًا علاقة بأحوال 
النساء البدنية بين سن البلوغ وسنّ اليأس كما هى واقع فيما يصيبهنَّ مرة كل أربعة 
أسابيع؛ أي كل شهر قمريء ولم نر أحدًا من الباحثين طَرَقّ هذا الموضوع قبل الآن وبيّن 
علاقة القمر بذلك» وقد انتبهنا منذ نحو أربعين سنة لدى قراءتنا الرحلات الأفريقية لما 
يفعلة الزنوج في الليالي المقمرة ولا سيّما حينما يصير القمر بدرًا من اجتماعهم في حلقات 
الرقص والخلاعة رجالًا ونساءً مما يهيّج فيهم الشهوات البدنية وإلى إفراطهم حينئذٍ 
في شرب الأشربة الروحية المشكرة التي تذهب بعقولهم؛ فقلنا: ألا يحتمل أن يكون ذلك 
سبب التهيّج الجنسي والعقلي الذي يتكرّر كل شهر قمريء والعادات التي يعتادها الناس 
ويكرّرونها سنة بعد أخرى وشهرًا بعد آخر ويمارسها أعقابهم بعدهم قرونًا كثيرة لا بدَّ 
من أن تؤشْر في بِنْيّتهم الجسدية والعقلية؛ أي في أعضائهم المختلفة ووظائفها ويُرسّخْ 
تأثيرها فيهم على مرور الزمن فإِنْ صمح تعليلنا هذا فيكون القمر عِلَّة معيّة لوظيفة من 
أهمّ وظائف جسم الإنسان ولداء من أسوأ الأدواء التي تعتريه. 


0ع 


القمر 


ونسبة القمر إلى الأرض أكبر جدًّا من نسبة سائر الأقمار إلى سيّاراتها فإذا نظر 
إليهما من مكان بعيد في الفضاء بانا كما ترى في الشكل 8/-5: وإذا وقف مخلوق عاقل 
في القمر ونظر إلى ما حوله ثم نظر إلى الأرض بان وبانت كما ترى في الشكل 5-8. 

وقد نشرنا في المقتطف منذ أول إنشاته إلى الآن مقالات شتى في القمر وحركاته 
وأفعاله وآراء العلماء في كيفية تَولّدِهِ في المجلد الثاني والأربعين» والحادي والثلاثين: 
والسابع والعشرين؛ والرابع والعشرين: فلبَرْجِع إليها مَنْ أراد التوشّع في هذا الموضوع. 


رف 


الفصل التاسع 


بعض المصطلحات الفلكية 


ذكرنا في بعض الفصول السابقة أنَّ الكواكب السيّارة؛ أي التي تدور حول الشمس 
ثمانية وإذا عددناها من أبعدها عن الشمس إلى أقربها منها فهي نبتون وأورانوس وزُحَل 
والمشتري والمرّيخ والأرضٍ والزهرة وعطاردء وبين المرّيخ والمشتري سيّارات صغيرة كثيرة 
العدد أَطْلِق عليها اسم النحونات: وقد ذكرنا كثيرًا من أوصافٍ هذه السيّارات العمومية 
تون نوها لحك . إلى بعض وإلى الشمس ومرادنا الآن أن نذكر بعض صفاتها 
الخصوصية المميّزة لكل منها. 
وقلما: كنا نحشن يذكو السطلحات القلكية الصعوية كذكرها عل من له يمازيين 

درس هذا العلم, أمّا الآن وقد جثنا على فصول كثيرة من هذه البسائط فرأينا أن نشرح 
بعض هذه المصطلحات حتى يُغنينا ذكرها في المستقبل عن التطويل في ذكر المراد بها 
وهى: 


)١(‏ الشكل الإمليلجي: اغرز دبوسين عند «أ» و«ب» في ورقة مبسوطة أمامك وخذ 
خيطًا طوله أكثر من مضاعف البُعد بين الدبوسين واريطة من طرفيهِ وضَعْهُ حول 
الديوسين وأدخل قلم رصاص فيه عند «ج» وأدزه فيرسم الشكل «ج د ه و» (الشكل )١-9‏ 
فهذا الشكل هو الشكل الإهليلجي؛ والنقطتان دأ ودب» هما محترقاهء وقد رسمنا فيه 
الشيط علد اعرف م 7 5 

(؟) فلك الجرم السماوي: هى الطريق الذي يسير فيه حول الشمس إذا كان من 
السيّارات وحول السيّار إذا كان من أقمارهء وهو دائمًا إهليلجي والشمس في أحد 
محترقيه إذا كان فلك سيّارء ففي الشكل :1-8 تكون القتمسن غف الحرف «ب»» والأرض 
أو عطارد أو الزهرة أى غيرها م السيارات تدور من «ج إلى «د» إلى «ه» إلى «و» إلى 


« جه ... وهلمّ جرًاء 
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(؟) دائرة البروج: يُطْلَقَ على فلك الأرض اسم :داقرة البروج» لأن القدماء كانوا يرون 
الشمس تغرب كلّ شهر في مجموع من النجوم غير المجموع الذي تغرب فيه في الشهر 
الذي قبلهُ أو بعدة, فقالوا: إِنَّ تلك المجاميع أبراج تنزل فيها الشمس وهي: الحَمَّل والثور 
الجرزاء.والسرظاق والاسدبوالمكيلة والوزان والعقوي والقون :والكذي والدلى والحوت: 
وقد سمٌّيّت بهذه الأسماء لتصوّرهم النجوم التى تتألّف منها بهذه الصورء والحقيقة 
آنا خرق الخممن في هذا البزيع أى ذلك لأن الأرضى قدون حولها في :دورة كاملة كل ادي 
عشر شهرًا فنرى الشمس أمامنا في مقعّر السماء ويظهر حينتذ أنها في هذا المجموع أو 
ذاك من النجوم. 

(4) نقطة الرأس ونقطة الذّنّب: إذا كان السجّار عند الحرف ومن الشكل 5-8 أي في 
أرب نقطة من العم قبل إنة ق. سقطة الزاس بو ذا كان ينه لحر كه »أنه في أبعد 
نقطة من فلكه عن الشمس قيل إنهُ في نقطة الذَّنَب. 

(5) الاقتران: إذا كان جِرْمان سماويان في جهة واحدة من السماء؛ أي على طول واحد 
قيل أنهما مقترنان 

(1) تباين السيّار: هو الزاوية الحادثة عند مركز الأرض بين خطين مرسومين إليه: 
أحدهما من مركز السيار والآخر من مركز الشمسء فإذا كان السيّار عند دب» في الشكل 
١-٠‏ فتباينه هو الزاوية الحادثة بين الخطين «ش ي» و«ب ي»؛ أي الزاوية «ش ي ب». 

(1) السيّارات السفلى والعْليا: يُطْلّق اسم السيّار الأسفل على عطارد والزهرة؛ لأنهما 
أقرب إلى الشمس من الأرضء واسم السيار الأعلى على المرِّيخَ والمشتري وَزُحَل وأورانوس 
ونبتون؛ لأنها أبعد من الأرض عن الشمس. 


كا 


الفصل العاشر 


السيّارات السفالى 


عطارد 


عطارد أقرب السيّارات المعروفة إلى الشمس وقد ظنّ بعض العلماء أنَّ داخل فلكه سيارًا 
أقرب منه إلى الشمس أطلقوا عليه اسم فلكان وزعم بعضهم أنهم رأوه فعلًا ولكن 
الأرصاد الحديثة لم تثبيت ذلك بل أثيتت أن هناك أجرامًا صغيرة جدًا كثيرة العدد تدور 
حول الشمسء وقد ظنَّ البعض أنها هي التي تفعل ما كان يُنْسَبِ إلى السيّار فلكان من 
الجذب مما دعا إلى فرض وجودهء وهذه الأجرام الصغيرة هي سبب ما يسمّى بالنور 
البرجي؛ لأنهُ يرَى في دائرة البروج تابعًا للشمس بعد غرويها ومتقدّمًا عليها قبل شروقها 
وهذا الأخير سمي بالشَّفَق الكاذب أو دنب السرحان. 

وعطارد أحمر اللون يّرى أحيانًا كنجم من القدر الأول وأحيانًا أصغر من ذلكء 
وهو أصغر السيّارات كلها ما عدا النجيمات» قطرةٌ 5977 ميلًا؛ أي نحو ثلث قطر 
الأرضن وتقذ ف هق القتمدن: يخكلف يحمي كوقة فق نقطة الراسن أو فقطة الذي اعد 
نحى 551100-0٠‏ ميل وأقرية 58١١6٠٠١‏ ميل ومتوسّطه نحو "١‏ مليون ميل؛ أي 
نحو ثلث بعد الأرض عن الشمس وكثافته 5,” أى؛ أكثر من نصف كثافة الأرض» ومدة 
ووراته فل نس :وسول الخنين" كدو ييه ينا عان: فلعة راكل هلك الأرفن لان 
أقرب إلى الشمس منها نراه دائمًا إلى جهة الشمس إمّا إلى الغرب منها فيُشرق قبلها 
ويكون نجم الصباح وإمًا إلى الشرق منها ويغرب بعدها وهى نجم السماء وما على 
وجهها تمامًا كما يتضح من الشكل .١1-٠١٠١‏ 

لنفرض أن الأرض أو الناظر إلى السماء واقف عند الحرف «ي» في الشكل 2١1-٠١‏ 
وأن الشمس عند الحرف «ش» والدائرة الصغيرة فلك عطارد حول الشمس والقوس 
العليا جانب من مقعر السماء الذي فيه النجوم؛ فالناظر عند «ي» يرى الشمس في مقعّر 
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السماء عند الحرف «ش '»: وإذا كان عطارد عند الحرف «س» فإنه يراه شامة سوداء 
على وجه الشمسء إذا اتّفق وكان هو والأرض والشمس في خط واحد. 


وإذا وصل عطارد إلى الحرف «ب» فإنةُ يراه في مقعّر السماء عند «ب» وقبلما 
يصل إلى «ب» يراه بين «ب» و«ش”» وبعد ما يغادر «ب» إلى أن يصل إلى قرب «د» 
يراه بين «ب» و«ش» أيضًاء ولكنة إذا قرب من «د» تتعذدّر رؤيته لأنه يكون قريبًا من 
الجهة التي ترى فيها الشمسء ثم إذا اجتاز «د» ووصل إلى «أ» رآه بين «ش» و«أ». وفي 
سيره من «أ» إلى «س» يراه أيضًا بين «أ» و«ش» فلا يبعد عن الشمس لا شرقًا ولا غريًا 
أكثر من المسافة بين «ب» ودأ». 

فإذا كان عند «س»؛ أي في الاقتران الأسفل يكون في أقرب نقطة من فلكه إلى الأرض 
فيظهر كبيرًا كما ترى في الشكل 5-٠١‏ ولكن وجهه المتّجه إلينا يكون مظلمًا حينتذ؛ لأن 
نوره مستمدٌ من الشمس والوجه المنار متّجه إليها لا إليناء وإذا كان عند «د»؛ 
الاقتران الأعلى يكون في أبعد نقطة من فلكه عن الأرض فيظهر لنا صغيرًا ولكن وجهه 
المنار بنور الشمس يكون متَّحِها إلينا كما ترى في الشكل .5-٠١‏ 


أ 


ي في 


70 


شكل :-٠١‏ صورة عطارد من حين يكون بدرًا إلى أن يصير هلالا ومن حين يكون هلالا إلى 
أن يصير بدرًا مع حفظ النسبة في القرب والبعد. 


ويتزايد بين الاقتران الأسفل والأعلى ويتناقص بين الاقتران الأعلى والأسفل كالقمر 
تمامًا؛ أي يكون هلالا ثم يزيد الجزء الذي نراه من وجهه المنار رويدًا رويدًا إلى أن 
يصير بدرًا كاملا ويتناقص بعد ذلك إلى أن يعود هلالا لكن ذلك لا يُرَى بالعين المجرّدة 
بل بالنظارات الفلكية. وما يصدق عليه من هذا القبيل يصدق على الزهرة أيضًا وقد 
كانت رؤيتهما كذلك بالنظارة أقوى مؤيّد لصحة الرأي الجديد في النظام الشمسي الذي 
أساسه ثيوت الشمس ودوران السيارات حولها. 

قرع ف الشكل. +1-” القايل صون عطارد وتقاره :فخ الاقتران الأعل. إلى الأسفل 
ومن الأسفل إلى الأعلى. 


723 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


شكل :5-٠١‏ صورة الزهرة هلالا وفي التربيع ويدرًا مع حفظ النسبة في القرب والبعد. 


ودرس طبائع هذا السيّار بالتلسكوب صعب جدًا لقَرْبهِ من الشمس؛ ولذلك لا 
يُعْرَف من أمره كما يُعْرّف من أمر غيره من السيّارات» وقد قلنا سابقًا إنه يدور حول 
الشمس كل 88 يومًا من أيامنا والمرجّح أنه يدور على نفسه في هذه المدة عينهاء وقد 
ظنَّ الفلكيون قبلا أنه يدور على نفسه كل 5" ساعة و50 دقيقة؛ أي إِنَّ يومه مثل 
يومنا تقريبًا ولكن ذلك كاد يُنفى الآن ويثيت أنه يدور على نفسه في المدة التى يدور 
فيها حول القفن قتبليقه إل الشمون .من هذا القبيل كنسية القن إلى الأرظي * 


الزهرة 

والزهرة فلكها داخل فلك الأرض كعطارد فإذا كانت إلى الجهة الشرقية من الشمس 
فهي نجمة السماء وتغرب بعد الشمسء وإذا كانت في الجهة الغربية من الشمس فهي 
نجمة الصباح وتطلع قبل الشمس» وإذاكاتث ى الافتران الأسفل ققد قري شامة وداه 
على وجه الشمس أو لا ترى مطلقًا ثم تصير هلالا وتتزايد رويدًا رويدًا إلى أن تصير 
بدرًا كاملًا ولا ثرى كذلك إِلَّا بالتلسكوبء ولكنها قد ترى في النهار سائرة وراء الشمس 
أو أمامها لكبرها وللفرق الكبير في يُعْدِها عنا بين كونها في اقترانها الأسفل أو ال 
يختلف حجمها في نظرنا كثيرًا كما ترى في الشكل 5-٠١‏ ومتى كانت في التربيع؛ أي 
مقى اتجه إلينا نميف وجننها امثال ينون الشمس طووك بالقد كوب كس فيط كيه 
من الفضة كاليادمن كن شائبة» وقد ظنَّ راصدوها من عهد طويل أنهم رأوا في سطحها 
من الاختلاف ما يدل على أنها تدور على محورها دورة كاملة كل 57 ساعة أو 5؟ 
ساعة ولكن شيابارلي الفلكي الإيطالي رصدها من سنة 188/8 إلى سنة ١6٠١‏ فوجد أنَّ 


السيّارات السفلى 


أحد وجهيها يتّجه إلى الشمس دائمًا كما يتجه القمر إلى الأرض فتكون مدة دورانها على 
نفسها هي مدة دورانها حول الشمس؛ أي 555 يومًا وسبعة أعشار اليوم إِلَّا أنَّ علماء 
القلك:لم يقطهوا دذلك. بص الام بولكق: يظون :من النهم زالمك روسكو اعون 
صُوّرَت منذ خمسة أعوام' أن الزهرة تدور على نفسها كالأرض وأنَّ سرعتها مثل سرعة 
ارقن 

ويظهر من بعض الأرصاد أن لها جوًا يحيط بها مملوءًا بالغيوم حتى تتعذَّر رؤية 
سطحها من ورائه» وقد ادَّعى البعض أنهم رأوا لها قمرًا يدور حولها ولكن الأرصاد 
الحديثة نفت ذلك أو لم تَثْيته. 

وقَطْرُ الزهرة 7774 ميلًا وكثافتها 5,04؛ أي نحو كثافة الأرض ومتوسّط يُعْيها 
عن الشمس تكؤق 0٠0ل‏ ميل. 


0 ناتشرء 4 مايو سنة .,١951/‏ صفحة ”155. 


إحل4 


الفصل الحادي عشر 


السيارات العليا 


السيّار أروس 


منذ عشرين سنة كنا إذا عدّدنا السيّارات العليا من أقربها إلى أبعدها نبتدئ بالمرّيخ 
فالات فالمشتري فرْحَل وهلمّ جرّاء ولكن بينما كان الفلكي ده وت الألماني يرصد 
النجوم بتصويرها في مرصد برلين سنة 18448 وهو يفتّش عن مذنّب أنكي الذي كان 
ينتظر رجوعه تلك السنة اكتشف في ألواح التصوير صورة سيّار صغير بين فلك الأرض 
وفلك المرّيخَ وكان ذلك في ١5‏ أغسطسء ووجد بالرصد أنَّ هذا السيار يدنى من الأرض 
حتى يصير منها على ١7‏ مليون ميل ونصف مليون فهو أقرب كل الأجرام السماوية إليها 
ما عدا القمر لكنه صغير جدًّا لا يزيد قطره على عشرين ميلاء' وفلكه كثير الإهليلجية 
والأنحراف على دائرة البروج فيجتاز محله بين الأرض وفلك المرّيخ: وَيتَخَطّى فلك المرّيخ. 

ثم ظهر من رصد السيدة مرغريت هارود لهذا السيّار سنة ١9١5‏ أنَّ نوره يتغيّر 
كلخدي سبع ساغات: كاستدلت: من :ذلك عل أنه عزن كروي الكل" فيخلف:النون 
المنعكس إلينا عنه باختلاف وجهه المتّجه إلينا." 

وقد أشار الفلكي غال سنة ”1617 والسر دافد جل سنة ١61717‏ باستخدام إحدى 
الأكيدات الغرفة زد الشنس عو الأر دي نسموقة وقركة فا كنف هه السكان باد اماك 
الفلك إلى قياس بُعد الشمس به فوجدوا أنه نحو ٠‏ أَبي مثلما وَحِدَ بالأقيسة 
الأخرىء والمرجّح الآن أنه إن وجد خلل في هذا القياس فهو لا يزيد على جزء من ألف. 


' المقتطف,. مجلد >"”؟, صفحة /6ل. 
" المقتطف,. مجلد /25» صفحة ١5‏ 5. 


بسائط علم الفلك وصور السماء 

المرّيخ 

ما من كوكب من كواكب السماء كثر تحدّث الناس في أمره مثل المرّيخْ ولا سيّما بعد 
أن اكتشف فيه شيبارلي الفلكي الإيطالي ما خَيّل إليه أنهُ ترع محفورة فقال البعض إنَّ 
المرّيخْ مسكون وأن سكانة احتفروا تلك الترع لري مزروعاتهم» ومن ثَمَّ كثرت الكتابات 
عن المرّيخْ في المجلات العلمية والجرائد السياسية وجارى المقتطف سائر المجلات فنشرنا 
فيه مقالات ونْبدًَا في المرّيخ لو جُمعت للأت كتابًا كبيرّاء ومن أبسط ما نقلناه في هذا 
الموضوع مقالة للسر روبرت بول أستاذ علم الفلك في جامعة كمبردج قال فيها ما يأتي: 


لنلتفت أولَا إلى الأمور التي يُشبه فيها المرّيخ الأرض إذا أريد النظر إليه 
كذان للكخياق: فالؤيخ ليس كبينا كالار ضن رولا >الزمره ولكدة كين كدر بمج 
الأحفات وأعب جد من الكو وسودمن جيك حرههة لبين فيوما ينه كزنه 
دارًا للإحياء بل إن صِغَّر الكوكب يزيد صلاحيته لإقامة الأحياء التي لها 
حركات مستقلّة فثقل الأجسام على سطح المرّيخْ أقل من ثقلها على سطح 
الأرض فتكون حركاتها عليه أسهل من حركاتها على الأرض حتى إذا أرادت 
الطيران مثلًا لم تجد فيه من الصعوية ما تجدهُ فوق سطح الأرض. 

والشمس تشرق على المرّيخْ كما تشرق على الأرض وترسل إليه نورها 
وحرارتها كما ترسلهما إلينا ولكنه أبعد من أرضنا عنها فلا يصل إلى سكانه 
منهما مقدار ما يصل إليناء ولكن ذلك لا يستلزم أن تكون حرارة هوائه قليلة 
جدًَا؛ لأن الحرارة لا تتوقف على القرب والبعد من الشمس فقطء انظر إلى 
الأرض فإِنَّ شدَّة الحرارة عند خط الاستواء وشدَّة اليرد عند القطبين ليستا 
ناتجتين عن قرب خط الاستواء من الشمس ويعْد القطبين عنهاء وقمم الجبال 
العالية يفطّيها الثلج الدائم وبطون الأودية تحتها شديدة الحرٌّ مع أن قمم 
الجبال أقرب إلى الشمس من بطون الأودية؛ ولذلك لا يصح الحكم على أن 
هواء المرّيخْ أبرد من هواء الأرض لأن المرّيخَ أبعد عن الشمس من الأرض بل 
قد يكون الأمر على الضد من ذلكء ويظهر مما رُتي في المرّيخَ بالتلسكوب أنَّ 
الحرارة على سطحه أشد من الحرارة على سطح الأرض بنوع عام. 

وقد مُلِمَ من عهد السر وليم هرشل الفلكي الشهير أنه إذا جاء فصل الشتاء 
في المرّيخْ تتكوّن على كلّ من قطبيه بقعة بيضاء كبيرة ثم تضيق رويدًا رويدًا 
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السيارات العليا 


بمجيء فصل الصيف إن لم تزل تمامّاء ويظهر بقياس التمثيل بين المرّيخْ 
والأرض أن فيه ماءً وهذا الماء يجمد ويصير ثلجًا وجليدًا عند القطبيين في 
فصل الشتاء ثم يعود ماءً في فصل الصيفء ولا أقول إِنَّ علماء الفلك مجمعون 
على أن تينك البقعتين ثلج وجليد كما يظهران لعين الرائي فإن بعضهم ينفي 
ذلك وبعضهم زاد تطرّفًا وظنَّ أنهما غاز الحامض الكربونيك وقد جمد من 
شدة البردء أمّا آنا فلا أرى موحبًا لهذا الفرض الغريب لا سيما وأَنْ ليس له 
مثيل في الأرض وأنَّ فرض وجود الماء كافٍ لتعليل ما يُرى على سطح المرّيخ. 

فإذا حسبنا أنَّ تينك البقعتين ناتجتان من تجمَد الماء بالبرد كما يذهب 
الأستاذ لول وأكثر الذين رصدوا المرِيخْ وجدنا أن فيه شيئين من ألزم لوازم 
الحياة المعروفة وهما: الماء والحرارة» بل إن إقليم المرّيخْ أقل بردًا من أقاليم 
الأرض الباردة؛ لأن ثلج قطبيهِ لا يستمرٌ على مدار السنة كما يستمرٌ على 
قطبي الأرض ولو كان أبعد من الأرض عن الشمس. 

وبين المريخْ والأرض اختلاف من وجه آخر وهو أنْ ليس فيه بحور 
ؤاسقة كيكو" الأرفن كما يستدل مخ أرضاوة الفقيرة ممظمه 1 يدر 
نو يد كن قبلة أن البقم التق قرى عل شيظحة محرو واشعة وان انق 
المحمرّة برور ولكن ثبت الآن أى كاد يثبت أن ليس الأمر كذلك فالجانب 
المسود من سطحه والجانب المحمزٌ كلاهما بر لا بحر فيه والماء إنما يوجد 
حول القطبين حينما يذوب ثلجهما في فصل الربيع وقد أبان الأستاذ لول أنَّ 
هذا الماء ينتشر على سطح المرّيخْ ثم يغيض سرريعًا. 

ومن المشابهات بين المرّيخْ والأرض أن النهار والليل يتعاقبان فيه كما 
يتعاقبان فيها ويومه أربع وعشرون ساعة ونصف ساعة؛ أي أنه يتم دورته 
على محوره في هذه المدة فالفرق قليل جدًا بينه ويين الأرض من هذا القبيل. 

بقي أمرٌ آخر يجب الالتفات إليه إذا أريد البحث عن وجود الأحياء في 
المرّيخْ وهو أنَّ وجود الأحياء على الأرض مرتبط بنوع هوائها وكثافته» فهل 
للمرّيخ هواء يحيط به كما يحيط الهواء بالأرض؟ والمرجّح أن للمريخ هواءً 
ولكن هواءه لطيف جدًا بالنسبة إلى هواء الأرضء فإذا راقب الأرض مراقب 
من القمر رأى الغيوم الكثيفة تحيط بها وقد لا تنجلي له جبالها ووهادها 
وبحورها وبرورها لكثرة ما يراه حولها من الغيوم, أمَّا المرّيخَْ ففي جوّه شيء 
من الغيوم لكنها قليلة لا نَذْكّر في جنب غيوم الأرض. 


ه/ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


ولا نعلم تركيب هواء المرّيخَ فقد يكون مِؤْلّقَا من النتروجين والأكسجين 
مثل هواء الأرضء ولكن قد لا يكون فيه شيءٌ منهما بل هناك أدلّة تدلٌ على أنه 
مؤلّف من غاز أثقل من الأكسجين فإن دقائق الغاز سريعة الحركة فإذا لم 
تكن جاذبية السيار الذي هي فيه شديدة أفلتت منه وأبعدت عنه؛ والمرجّح أن 
جاذبية المرّيخَ ليست كافية لحفظ الأكسجين في جوّهء ويظهر بادئ بدءٍ أنَّ انتفاء 
الأكسجين من جو المرِّيخَ ينفي وجود الأحياء فيه لكن قد لا يكون الأمر كذلك 
فإن الأحياء الأرضية وجدت الأكسجين في جد الأرض فاستخدمته بالانتخاب 
الطبيعي؛ لآنه أصلح من غيره لتوليد القوة باتحاده مع الكربون وبذلك تعلل 
دورة الدم في جسم الحيوان» ويتّضح هذا من النظر إلى شجر الصنوبر فإنه 
يُزْرَع في الجبال الصخرية حيث يقل وجود التربة الكافية لنموه لكن جذوره 
تتشبث بالصخر حيث تجد شقًا فيه لتتناول ما تجده من الغذاء وتنتشر عليه 
حتى تعلق به من كل ناحية وتقوى على مقاومة الرياح والعواصفء وهذا 
كله من أوضح الأمثلة على أن الحنّ يوق نقسة للأحوال التي يوجد فيها 
ويستخدمها لنفعه؛ ولذلك لا ينككةا لحك بأن الأكسجين لازم للحياة لزومًا 
لا انفكاك عنه حتى يتعدَّرَ وجود الأحياء بدونه ولى كانت من الأنواع العليا. 

هذه زُبدة ما يُعْلَم من أمر المرّيخَ مما يتعلّق بالموضوع الذي نحن فيه 
ويظهر منها أنه ليس في المرّيخَ ما يجعل وجود الأحياء فيه مُحالًا أى بعيد 
الاحتمال جدَّاء ولكن إذا وُجدت الأحياء هناك فضعف الجاذبية على سطح المرّيخ 
يقضي بأنْ تكون تلك الأحياء كبيرة الحجم بالنسبة إلى ما يقابلها على سطح 
الأرضء وعلى الأرض حيوانات مختلفة الأقدار جدًا فمنها ما هى في غاية الكبر 
كالفيل والحوت ومنها ما هو في غاية الصغر حتى إن الألف منه تسبح في خَرَبِ 
إبرة» وإذا كبر جزم السيّار صغرت الحيوانات التي تسكنه وإذا صغر كبرت ولى 
ظهر ذلك مخالفًا لم ينتظرء فإذا انتقل إنسان إلى عالم كبير جزمه مثل جزم 
الشمس وكان ذلك العالم معدًا لمعيشة الأحياء لم يستطع ذلك الإنسان أن يعيش 
فيه؛ لأن ثقله يزيد ستة وعشرين ضِعْقًا بزيادة الجاذبية نحو مركز ذلك العالم 
فلا يقوى على حمل نفسه؛ وإذا انتقل إلى عالم صغير جدًّا خف ثقلهُ كثيرًا فزادت 
قوتة على مقاومة أثقال الأجسام؛ لأن أثقالها تكون قليلة فالحيوانات الكبيرة 
تصلح لسكن الأجرام الصغيرة والحيوانات الصغيرة لسكن الأجرام الكبيرة. 
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هذا من حيث وجود الأحياء على سطح المرّيخْ» ولكن إن قيل هل تلك 
الأحياء عاقلة أو غير عاقلة؟ قلنا: إِنَّ ذلك ليس مما يمكن إثباته أو نفيه 
بالتلسكوب؛ لأنه مهما قرب المرّيخْ منا يبقى بعيدًا عنا 5" ألف ألف ميلء 
والتلسكوب يُقرّب الأبعاد حقيقة ولكنه مهما قرّبها لا يقرّبها إلى أكثر من 
جزء من ألف جزء من يُعْدِهاء فإذا نظرنا المرِيخْ به وهى على أقرب بعده عنا 
رأيناه على 55 ألف ميل على الأقل ومعلوم أننا لا نستطيع أن نرى جسمًا 
بأقوى تلسكوب أوضح مما نراه بعيوننا إذا كان بُعْدُهِ عنا ٠5‏ ألف ميلء 
فلو رُفِعّت الولايات المتحدة الأمريكية فوق أوروبا وجُعلَ بُعْدها عنها عشرة 
أضعاف ما هو الآن فماذا يراه الناس منها بعيونهم لا يرون شيئًا من مدنها 
ومبانيها الفخمة ولا من أنهارها الكبيرة» وقد يرون أكبر بحيراتها كنقطة 
صغيرة وقد يرون تغيرًا في حراجها الواسعة حينما يسقط ورقها ولكن سكان 
البلاد وأعمالهم لا يظهر منها شيءء وهذا شأننا في نظرنا إلى المرِّيخَ بأقوى 
نظاراتنا فلا سبيل لنا لنعرف هل هو مسكون أو غير مسكون. 

وعندي أنه إذا قايسنا بين الأرض والمرّيخَ ترجّح لنا أن الأحياء العاقلة غير 
موجودة فيه فإن الأحياء العاقلة وَحِدَت على الأرض منذ عشرات الألوف من 
السنين ولكن سبقتها عشرات الملايين من السنين والأرض مسكونة بأحياء غير 
عاقلة فمرّت عشرات الملايين من السنين قبلما وصلنا إلى الأحياء العاقلة» والمدة 
التي وُحِدَت فيها الأحياء في الأرض قصيرة جدًا إذا قسيت بالدهور المتطاولة 
التي مرّت على الأرض قبلما وُحِدَ فيها حي فالمدة التي وُحِدَت فيها الأحياء 
العاقلة في هذه الأرض ليست سوى نقطة في أوقيانوس الزمانء ولا يبعد أن 
يكون تاريخ المرّيخْ مثل تاريخ الأرض فيمرٌ على الأطوار التي مرّت عليها 
الأرض وتتولّد فيه أحياء عاقلة كما تولّدت فيها ولكن يبعد عن التصديق أن 
تجتمع فيه وفي الأرض أحوال واحدة في وقت واحد وهذه الأحوال لم تصر في 
الأرض إلا في برهة من تاريخها نسبتها إلى تاريخها كله كنسبة نقطة إلى بحر. 

وإذا سيِلْتْ عن رأيي في وجود الأحياء في المرِيخْ مهما كان نوعها أجبت 
ني أعتقد أنه لا يخلو من المخلوقات الحية» ودليلي على ذلك قانون الْرجّحات 
فإِنَّ الأحياء موجودة على الأرض في كل مكان وفي كل الأحوال فيُرجَّح أن تكون 
موجودة في المرٌيخ أيضًا. انتهى. 


/ا/ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وقد نشرنا هنا خريطة المرّيخَ كما رسمها الأستاذ بروكتر وصورتين رسمهما الأستاذ 
لول الذي همَّهُ الأكبر إثبات وجود القنوات في المرّيخَ وأنها صناعية احتفرتها مخلوقات 
عاقلة لرئ الأراضي الزراغية على صِفتّيها. 


شكل :1-١١‏ خريطة المرّيخْ كما رسمها الفلكي بروكتر منذ خمسين سنة. 


شكل :5-١١‏ صورة المرّيخ كما رسمها الأستاذن لول وتظهر فيها ترعه المختلفة. 
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قلنا في الفصل الثالث إِنَّ أبعاد السيّارات عن الشمس جارية على قاعدة مُقرّرة فعطارد 
على نحو ٠1‏ مليون ميل من الشمس والزهرة على 1 مليون ميل والأرض على 41 مليونًا 
والمرِيخْ على ١5”‏ مليونًا والمشتري على 45؛ مليونًاء فيجب أن يكون بينه ويين المرّيخ 
سيّار آخر على نحو 557 مليون ميلء لكنَّ الذين رصدوا الأفلاك من عهد الكلدانيين 
والمصريين واليونان والرومان والعرب لم يروا سيّارًا بين المرّيخْ والمشتري ولذلك تألّفت 
لجنة من الفلكيين في أواخر القرن الثامن عشر لرصد السماء والبحث عن هذا السيار 
فوجدت ضالّتها ولكن الذي وجدها لم يكن من اللجنة بل كان إيطاليًا من أهالي بالرمو 
اسمه جوسيى بيازي فإنه كان يرصد نجمًا صغيرًا في أول يناير سنة 18١١‏ في برج 
الثور فرأى أن موقعه تغيّد بعد يومين دليلًا على أنه ليس من النجوم الثوابت؛ لأن 
نسبة مواقعها بعضها إلى بعض لا تتخ تعر بل هي من السارات التي يتفير مواقعها بين 
الثوابت» وبعد قليل قربت الشمس من برج الثور فتعذرت رؤية هذا النجم ثم رآه سنة 
٠‏ فحسب الفلكى غوس فلكة وإذا بُعْدهِ عن الشمس مطابق للقاعدة المشار إليها 
آنقًاء ووَجَدَ أنه كويد طهر نه ين ماري باسم إلهة الحبوب والحصاد عند الرومان» 
وفي 7 مارس من تلك السنة اكتشف الفلكي ألبرس نجيمة ثانية فلكها أوسع قليلًا من 
فلك سرس فسمَّيّت بلاس وهي إلهة أثينا اليونانية» وارتأى ألبرس أن هاتين النجمتين 
من قطع سيّار كبير تمرّق وأنه لا بنّ من اكتشاف قطع أخرى منه؛ فاكتّشفت نُجيمتان 
أخريان ووقف الاكتشاف عند هذا الحدٌّ إلى أن كانت سنة 1655م فاكتشف نجيمة 
خامسة سيارة ثم ثلاث نجيمات سنة 1857: وزاد عدد ما كشف من هذه النجيمات 
سنة بعد سنة حتى زادت الآن على سبعماثة ولا سيّما يعد أن نيط البحث عنها بآلة 
التصوير التى سمّيناها عين العلماء فإنها تنصب أمام جزء من فلك هذه النجيمات 
وك متتضلة بآلةخديوها كما كدو الميماء أعرعكين دوران الأرضن حل جحورها فديقى 
متّجهة إلى ذلك الجزء من السماء ساعة بعد ساعة فتظهر النجوم على لوح التصوير 
الذي فيها نقطًا صغيرة: ولكن إذا كان بين النجوم نجم متحرّك فإن صورته لا تكون 
كلظة نيل شا سبي شرو بن امد الك حقيك الككارة موكية: اليه ها ويكون هذا 
خط نافلا سبي شيو ذلك 'الحصم وعل هذا الأسلوي كفف الشيان اروس :كما تقس 
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بسائط علم الفلك وصور السماء 


من هذا القدرء ولا بِدّ من وجود نُجيمات كثيرة أصغر من ذلك ولكنها أصغر من أن 
ثرى بأقوى النظارات المعروفة» وقد حسبوا مجموع أجرام النجيمات كلها فإذا هو أقل 
كثيرا من ُبع جزم الأرض وكلها تدور في أفلاك بين فلك المرّيخ وفلك المشتري إِلَّا اثنتين 
تقربان في فلكهما من المشتري كأنه جذبهما إليه إِلَّا أنَّ التي تدور بين فلك المرّيخْ وبين 
فلك المشتري تبلغ سعة أفلاكها ٠١‏ مليون ميل كما ترى في الشكل الثاني المرسوم في 
نكا الثالث في هذه البسائط. 

قلنا إِنَّ الفلكي الدرمن اوكا أن النِّْيمات من قطع سيّار كبير كسر بالانفجار إل 
أن هذا الرأي أَمْملَ الآن وأبدل برأي آخر وهو أنَّ الحلقة التي انفصلت عن الشمس 
انتكون ندها سان ينن الوك والشتري كانكا أضدوميق أن كم وككز و سانا كيدا 
والمشتري على مقربة منها يمنع تجمعها فبقيت أجزاءً متفرقة تكوّنت منها النجيمات. 


المشازي 


المشتري أكبر السيارات التابعة للنظام الشمسيء سمَّاهُ العرب بهذا الاسم لأنهُ اشترى 
الحُسْنَ لنفسه كما قالواء فإن كان الأمر كذلك فما الذي أبقوه للزهرة وهي أسطع منه 
نورًا وأعظم سناءً وقد لقبها غير واحد منهم بملكة الجمال» ويُسمّي الغربيون المشتري 
جوبتر وهو اسم كبير آلهة الرومان ن يُقابله زفس عند اليونان قبلهم ومردوخ عند البابليين 
والآشوريين: ولعلّهم سمّوه بهذا الاسم تشبيهًا له بكبير آلهتهم: أو لأنهم حسبوه أليق 
الأماكن بسكنى كبير آلهتهم فسموة كا نئمة: 

وقطن المشتري 6 ألف ميل وحجمه ١١٠١‏ ضعف حجم الأرض ولكن كثافة مادته 
ربع كثافة مادة الأرض؛ فلذلك كان ثقلهُ غير مناسب لحجمه إذا قيس بحجم الأرض 
وثقلهاء فبينا نرى حجمه ١١٠١‏ ضعف حجم الأرض كما تقدّم نرى ثقله ٠٠١‏ ضعف 

ومتوسط يُعْدِهِ عن الشمس 578 مليون ميلء فلو أنَّ قطارًا يقطع ٠‏ 
الساعة خرج من الشمس قاصدًا المشتري ا 
قطار من الشمس في عهد الحاكم بأمر الله العبيدي ما بلغ المشتري إِلَّا في أيامنا هذه. 

ولتقريب أمر حجمه وكثافته إلى الأفهام نقول إنهُ لو قَطِعّ ٠٠٠١‏ قطعة لكانت كل 
منها أكبر من الأرضء ولى جُمعّت السيّارات كلها كتلة واحدة ما بلغ ثقلها نصف ثقل 
المشتري. 


السيارات العليا 


وسنة المشتري تساوي اثنتي عشرة سنة من سني أرضنا وهو يدور على محوره 
في نصف المدة التي تدور فيها الأرض على محورهاء ولكن لا كان حِرْمه أكبر من حِرْم 
الأرض بكثير فإن سرعته في الدوران على محوره أعظم من سرعتها بكثير أيضّاء وبينا 
الأرض تدور ١7‏ ميلا في الدقيقة يدور المشتري 7 ميلا وهى يتم دورتة على محوره 
في نحى ٠١‏ ساعات؛ أي إِنَّ طول يومه نحو ٠١‏ ساعات في حين أنَّ الأرض تتم دورتها 
اليومية في ؟ ساعة وهي طول اليوم من أيامها. 

ويمكن حسيان المشتري إِمّا شمسًا صائرة إلى الاتحلال والاضمحلالء وإمًّا أرضًا 
في دور التكوين فإنه كرة كبيرة من الغاز والمواد الذائبة لم يمر عليها الزمان الكافي 
لتصير كتلة باردة جامدة؛ ونا كان أشبه بالشموس منةٌ بالكواكب التابعة لها فقد ارتأى 
الفح ان بيطي نورك أصر اتشيوى ينه لا بحست فج شكس كلم ولكن: اللكدين 
ليسوا مُتّفقين في ذلك وما يقال في نوره يقال في ناره فإن السحب التي تتجمّع في جوٌهٍ 
قد تكون ناشئة عن حرارة أصلية فيه أو عن حرارة الشمس الواردة إليه. 

والناظر إليه بالتلسكوب يرى على سطحه منطقتين عريضتين ومنطقتين أخريين 
أى ثلانًا أضيق منهما على جانبيهماء وهذه المناطق موازية لخطٌّ الاستواء فيه وقد تضيق 
هذه المناطق جدًّا وحينئذ يرى عددها على ازدياد. 

ونَّا كان المشتري غير جامد القوام كالأرض؛ أي لا يزال بين الغازية والسيولة بسبب 
اشتداد الحرارة فيه فهو لذلك مغلّف بغلاف كثيف من السحب والغيوم: ويُّرجَّح أن 
المناطق المشار إليها إنما هي شقوق في غلافه إلى ما تحت سطحه. وهذا غاية ما عُرِفَ 
عنها فإنها تبقى شهورًا طوالًا غير متغيّرة ثم يطرأ عليها ما يغيّر منظرها مما بَعَتَ على 
الظنّ أن أعاصير شديدة تثور على سطح المشتري فتغيّر هيئته» وقد تلوح مناطقه في 
بعض الأحيان مبقعة منقطة ولا تعلم ماهيّة هذه البقع والنقط حتى الآن. 

وتدلٌ الدلائل على أنَّ المشتري في حالة لولا كرامة سميه إله آلهة البابليين واليونان 
والرومان لقلنا إنها أشيه الحالات يمخاض الحاملء وأن تمخضه هذا قد ينتهى بانقداد 
قظعة كبيزة :من وولادة قسن ايه يضاف إل الأقمان ال كدوى حوله الآ كما حر 
للأرض مع قمرها وكما جرى للشمس مع السيّارات كلهاء فإن على سطحه بقعة حمراء 
غريبة حيّرت الفلكيين وكان أول مَنْ رآها فلكي بلجيكي في بروكسل سنة 1877» وكان 
طولها حينذاك ٠١‏ ألف ميل وعرضها 8 آلاف ميل فلى ألقيت الأرض برمّتها فيها 
لوسعتها وضفت عليها. 
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شكال :5-١١‏ المث لمشتري ومناطقة ويقعة. 


بقي الفلكيون يدرسون هذه البقعة ثلاث سنوات وهي ظاهرة لهم أتمَّ ظهور 
وكانت تجول في صدر المشتري وتدور حوله وَنْتِمٌ دورتها في 4 ساعات و00 دقيقة 
و1" ثانية فذهبوا فيها كلَّ مذهبء فمن قائل إنها بركان ولكن ينقض هذا الزعم كونها 
جوالة غير مقيمة في مكان» ومن قائل إنها هي ما رآه هوك سنة ١175‏ وسيني معاصره 
وهذا مشكوك فيهء ومن قائل إنها جزيرة طافية على سائل لا تَُعْلم طبيعته ولكن طول 
بقائتها لا يوافق هذا الرأي. 
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والذين يقولون إن المشتري في حالة مخاض يقولون إن حالتة هذه لا بِدَّ أن تنتهي 
بانفصال هذه القطعة الحمراء منهٌ فتصير قمرًا يدور حوله. فإن أرضنا لَّا كانت كتلة 
رخوة القوام كانت تدور على محورها بسرعة عظيمة حتى إِنَّ أجزاءها الاستوائية لم 
تستطع التماسك فانفصل بعضها وطار في عرض الفضاء ولكنه بقي تحت تأثير جاذبية 
الأرض حتى إذا بلغت القوة الدافعة حدَّها دار ذلك الجزءٌ حول الأرض وكان دورانة 
هذا نتيجة فعل قوتين: قوة الدفع أو الاستمرار من جهة وقوة جذب الأرض من جهة 
أخرى فكان القمر. 

وقد خَطَرَ لبعض الفلكيين أن يصوّرَ البقعة الحمراء وما طَرَأٌ عليها من الحركة 
والانتقال من أول ما ركيت سنة 1817/8 إلى سنة ١11١/8‏ كما ترى في الشكل المتقدّم. 

وللمشتري حاشية من الأتباع تسعة أقمار تدور حوله أربعة منها معروفة من عهد 
غاليليى فإنه اكتشفها بنظارته وأطلق عليها اسم النجوم المديشية نسبة إلى آل مديشي 
وهي كبيرة» ولولا سطعان نور المشتري حولها لرّئيت بالعين من غير نظارة. والقمر 
التاسع كُشْفَ منذ أربعة أعوام وقد أسهبنا الكلام عليه وعلى القمر السادس والسابع في 
مقتطف دسمير سنة /1911. 

والقمر الأول والثاني من الأقمار الأربعة التي اكتشفها غاليليو قطر كل منهما مثل 
قطر قمرناء وقطر كل من القمرين الآخرين مثل نصف قَطر قمرنا وأقرب هذه الأقمار 
يدور حول المشتري في يومين من أيامنا والثاني في ٠١‏ يوم والثالث في سبعة أيام والرابع 
في ١1+‏ يومء ومن دوران هذه الأقمار حول المشتري واختفائها وظهورها ثانية استنتنج 
رومر الفلكي الدنماركي سنة 11175 أن النور يقضي مدة من الزمن في انتقاله من مكان 
إلى آخرء فإنه نا حُسبّت المدة التي تدور فيها هذه الأقمار حول المشتري كان المشتري في 
أقوت: يُقُوَهمَن الأرض ووصتكت. حييقد حداوال تك يها ازفاح الكتفاء هذه الأممار + أى 
خسوفها ولكن لما بِعْدَ المشتري في فلكه عن الأرض ظهر أن اختفاء هذه الأقمار بدخولها 
في ظلّه ضار يتأخر عن الزمن المحدّد له في الجداول؛ فَخَطَرَ لرومر أنَّ الأقمار تختفي 
وتظهر في الوقت المعيّن لها بالحساب ولكن النور الواصل منها إلينا يُقيم مدة في الطريق 
فتبقى منظورة به مدة بعد اختفائها وتتأخر رؤيتها مدة بعد خروجها من الظلّ حسبما 
يقضي النور في سيره منها إليناه فحسب مدة التأخر هذه بالتدقيق وقسّم عليها المسافة 
التي بِعْدَ بها المشتري عنها فظهر منها أنه لا بِنَّ للنور من ثانية من الزمان حتى يقطع 
٠٠‏ ميلء وقد ثبت هذا بعد ذلك بأدلة أخرى فكان لهذه الأقمار أكبر فضل في 
إثبات حقيقة من أهمّ الحقائق العلمية وهي مقدار السرعة التي يسير فيها النور. 
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زُحَل 
إذا نظرنا إلى رُحَل من غير نظّارة رأيناه كغيره من الكواكب نقطة لامعة, ولكن إذا 
نظرنا إليه بنظارة مقربة رأيناه يمتاز عن سائر نجوم السماء بحلقة عريضة رقيقة 
فلخفة بخولة عا فرق الشكل 511 و إذا تدفقكا. النطن زليه يفطازة كبيرة رانك هده 
الحلقة مؤْلّفة من ثلاث حلقات متراكزة؛ أي ذات مركز واحد أبعدها عنهُ منيرة كرُّحَل 
نفسه والتي تليها منيرة أيضًا ويفصل بينهما خلاء يسمَّى فاصل كاسيني نسبة إلى 
دومتك كاسيتي القلكن الإيظال. الذي اكتضفهة في مرصه باريش أمبقة :110/0 ودآخل 
الحلقة الثانية حلقة ثالثة متصلة بها وهي قليلة الإشراق وتكاد تكون شقّافة يُرَى 
جسم رُحَل من خلالها وهي غير متصلة به بل يفصل بينها وبينه فاصل واضح كما 
ترى في الشكلء وهذه الحلقة لم تَكْشّف حين اكتشاف أختيها بل تأخْر اكتشافها إلى 
سنة 1805١‏ اكتشفها حينتئذ الفلكي بوند في أمريكا والفلكي دوز في إنكلترا اكتشفاها 
في وقت واحدء أمَّا الحلقتان الأوليان ن فاكتّشفَتا من عهد غليليىى ومادة هاتين الحلقتين 
محجفرة نوق فر قل كل« عليهها” وزو لوا علية “ولوس “كذلكالبطفة الشالكة. 
وسعة هذه الحلقات من طرف إلى طرف 1757٠١‏ أميال؛ أي أكثر من مضاعف قَطّر 
رُخَلء ويختلف منظرها باختلاف موقع رُحَل منا فقد تكون هالات إهليلجية حولهُ وهو 
في وسطها كما ترى في الشكل ,1-١١‏ وقد يتجه حرفها إلينا فنراها خطًا منيرًا على 
وسط زرُحَل ممتدًا على جانبيه كما ترى في الشكل 05-١١‏ ويحدث ذلك مرة كل نحى 
64 اسئة وما حدث اسئة +185 اختى هذا الخط كَمَامًا دلالة على أن الحلقات وقيقة 
جدًا لا يزيد سمكها على ٠٠‏ ميلًا وكان حرفها غير مائل حينئذ فلم يِنَ لبُعده الشاسع 
كم وفيت خطًا دقيقا كن مرة سننة 14:17 وؤكقيت ذلك تنه 1597 

وقد اختلف الفلكيون في مادة هذه الحلقات بين أن تكون جامدة أو سائلة إلى أن 
قام كلارك مكسول الرياضي وأثبت سنة 1851 أنها لى كانت جامدة أى سائلة متصلة 
الأخذاته 1 اتتطاعم انتقرف فق مكانها لابرد من أن« تكوين مؤلفة مق أحزاء صغيرة 
جامدة أى منفصل بعضها عن بعض؛ أي من أقمار صغيرة جدًا تدور حول رُحَل بعضها 
مع بعضء وكان في الإمكان أن تتجمّع وتصير قمرًا واحدًا أى أقمارًا قليلة لو لم يكن 
زُحَل قرييًا منها فيمنع تجمعها بجذبه الشديد لها إذ قد أثبت روش الفلكي الفرنسوي 
أن الأقمار لا تتكوّن حول سياراتها إلا إذا يعدت عنها بُعْدَا يتوقّف مقدراه على كبر جِرْم 


الفستان. 
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السيارات العليا 


شكل ::-١١‏ رُحَل. 


وارتأى علماء الفلك من عهد قديم أنَّ هذه الحلقات تدور حول رُحَل دوامًا وإلا ما 
استطاعت البقاء في أماكنها بل كان جذبه الشديد لها يمزّقها كلّ ممرّق, ثم أثبت الأستاذ 
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كلير منذ عهد غير بعيد أنها تدور فعلًا وبين مَنْ رصدها بالسبكتروسكوب أنَّ أجزاءها 
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5-١١ شكل‎ 


القريبة من زُحَل أسرع في دورانها من أجزائها البعيدة عنه. وهذا يُؤيد ما قيل من أنها 
مؤلّفة من أقمار صغيرة أو أجزاء منفصلة بعضها عن بعضء وذلك شأن الأقمار القريب 
مكها أسرع دوزانًا من النضت كم لى كاشه كل نحلقة متها فاده جامزة متضلة الأحزاء 
لوجب أن تكون البعيدة منها أسرع من القريبة ولا بدَّ من أن تكون مادتها قليلة؛ لأنها 
لا تؤثر في حركات رُحَل. 

وقطن رُكل أقصر مق قطن اللشتري شحق الخمس وهى شديد التفرطح من قطبيه 
حتى يظهر تفرطحه بالتلسكوب فإن قطره الاستواكى 7191717١‏ ميلا وقطره القطبى 
71١‏ ميلّاء وسطحه يشبه سطح المرّيخ من حيث وجود المناطق والبّقع عليه ويعلم 
منها أنه يدورغل معوره مره كل نحو عشر ساعات وربع ساعة» وأجزاؤه الاستوائية 
أسرع من أجزائه القطبية كأنّ مادة سطحه مائعة متحرّكة لا ينتظم سيرها مع سيره 
كله وكثافته أقل من كثافة المشتري دلالة على أن جانيًا كبيرًا منه لا يزال بخارًا؛ أي إنه 
لا يزال في الدرجات الأولى من التكون. 
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والمعروف حتى الآن أنَّ له عشرة أقمار فهو أكثر السيّارات أقمارًا وأحدث أقماره 
اكتشافًا القمر الذي حُشفَ سنة ١181/‏ وأخوه الذي كُشفَ سنة ١1١5‏ وقد كُشْفٌ كلاهما 
بؤابحطة التصودى كنا كوت كقان هن التجييات ومكتشفهما الأستان بكرنج الأميركي 
والأخير منهما أصغر حرم يرى في النظام الشمسي. 
وأغرب أقمار زَُحَل القمر التاسع الذي اكتشفه بكرنج فإنه لا يدور حوله من الغرب 
إلى الشرق كسائر الأقمار بل من الشرق إلى الغرب. 
وتظهر الشمس من رُحَل صغيرة جدًّا حتى لا يكاد يكون لها قرص ظاهر ويصل 
إليه من نورها وحرارتها ما يُماثل جزءًا من تسعين جزءًا مما يصل إلى الأرض منهماء 
والذي يُقيم في زُحَل لا يرى من الأرض والسيّارات كلها إِلّا المشتري وهو يراهُ كما نرى 
الزهرة حجمًا ووضعًا؛ أي نجم صباح ونجم مساء. 
ونا رصد غليليى زُحَل بالتلسكوب رأى حلقاته ككوكبين كبيرين على جانبيه فكتب 
إلى كبلر يقول إِنَّ رُخَل مؤْلّف من ثلاثة كواكب ثم رَصَدَهِ بعد نحو سنة ونصف سنة 
فإذا بالحلقات صارت منطقة حول رُحَل بارزة عن جانبيه؛ 00 حرفها كاز ن مُتّجِهًا 
حينئذ نحو الأرض فوقع في حيرة شديدة وقال أين الكوكبان اللذان كانا على جانبّي رُحَل 
ل طارا أو أي شيطان ابتلعهماء ثم تغيّر منظرهما 0 0 كيدين 
8 اا 0 
الفلكي الهولندي اكتشف سرهما سنة ١107‏ بتلسكويه الكبير الذي طوله ١7‏ قدماء 
وقوع :3 الكل 103 مون كل وتجلفاقة كما كان يضر ره القدماتك: 
وَزْحَل أبعد الكواكب التي عَرَفَ الأقدمون أنها سيّارات لا نجوم ثابتة وهى عند 
العرب مَثْلّ في العلقٌ والبّعْدِ وفي ذلك يقول المتنبي: 


تون مسعدي نيك لفق ,جك تعنه كان رفن نكا 
اورانوس 


زعم الأقدمون أنَّ رُحَل أبعد الكواكب السيّارة كلها؛ لأنهم لم يروا سيّارًا أبعد منه 
واستمرٌوا على هذا الزعم إلى أنْ كان السر وليم هرشل يرصد النجوم سنة ١1١‏ بنظارته 
الكبيرة» فرأى نجمًا في برج الجوزاء لم يكن قد رآه قبلا فوضع في النظّارة بلورة تكبّر ما 
يرى بها من الكواكب كثيرًا فرأى أنها كبرته وصار له قرص ظاهر وهي لا تكبر النجوم 


/ا1 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


الثوابت لبُعْدِها الشاسع فقال إنه ليس منها ثم راقبه ليلة بعد ليلة فرأى له حركة بطيئة 
فاستنتج أنه من ذوات الأذناب وأرسل أخير العلامة مسكلين الفلكي بذلك ثم وجد أن 
يُعْدَه عن الأرض لم يتغيّر من يوم إل أهو .كما ينعن نقد دوت الأذتان: فاستنتج أنه 
سيّار من السيارات وراء زُخَل وسمّاه جورجيوم سيدوس باسم الملك جورج الثالث ملك 
إذكلترا لأنه كان ول بتعمقة. لكن فلكتي أوزويا سعوة هرتفل بانممه كم أطلق عليه اينم 
أورانوس؛ أي السماوي ولم تزل علامته الفلكية حرف 151 باسم هرشلء وكان فلمستيد 
الفلكي الملكي وغيره من الفلكيين قد رأوه قبلًا لأنه يكاد يُرَى بالعين المجرّدة ولكنهم 
لم يعلموا أنه سيار فحسب المبر الفلكي الفرنسوي فلكه من المواقع التي رأوه فيها؛ 
لأنه إذا كان كوكب اليؤم في تقطة حغلؤمة مخ السماء: وافتقل بعك شين إلى نقظة خرف 
وبعد شهر آخر إلى نقطة غيرها سهْلَ معرفة الدائرة التي يدور فيها حول الشمسء ثم 
اكتشف هرشل قمرين لهذا السيّار وظنَّ أنه رأى له أربعة أقمار أخرى لكن رؤيتهما لم 
تثبت وإنما ثبت أن له قمرين آخرين اكتشفهما لسل سنة 185١‏ ولم يُكْشّف له من 
الآقمار غير هذه الأريبعة. 

فقاو أوزافوس تمق تضف خطر زخل ون شومدت عل 'معاماه علامات يتتدل هتما 
على أنه يدور على محوره كالأرض كلّ نحى عشر ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة: والمرجّح 
أن جسمه بخاري كجسم زُحَل والمشتري ولا يصل إليه القليل من نور الشمس وحرارتها. 


نبتون 

ونبتون أبعد من أورانوس وقد كان اكتشافه من الغرائب العلمية التي تأيّدت بها حقائق 
علم الفلك في نظر العامة» فإن أحد تلامذة كمبردج واسمه جون أدمس كان ينظر فيما 
يعرف عن فلك أورانوس حول الشمس فرأى فيه اختلافًا وكان واحد آخر قد رأى هذا 
الاختلاف وَيَحَثَ عن سيبه لكنه مات قبل أن يعرف السيب فترك أدمس المسألة إلى أنْ 
جاز الامتحان سنة ١57‏ ثم جعل يبحث حاسيًا أنَّ هذا الاختلاف مسبّب عن جذب 
سيّار آخر أبعد من أورانوس فطلب من أري الفلكي أن يُخبره عن رصود أورانوس 
الحديثة وفي ذلك الحين كان أراغى مدير مرصد باريس قد طلب من لفريه أن يبحث 
عن سبب هذا الاختلاف في حركة أورانوسء وفي خريف سنة 1855 اكتشف أدمس سبب 
الاختلاف ويعث به إلى أري فأرسل أري يسأله هل هذا السبب يصدق أيضًا على نصف 
القطر الحامل في فلك أورانوس فتأخر أدمس في إرسال الجواب بضعة أشهر فأرسل 
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السيارات العليا 


أري يسأل لفريه وكان لفريه قد أخذ يبحث عن سبب الاختلاف في فلك أورانوس فأجابه 
بالإيجاب وأنه واثق بصحة ما استنتجه. حتى إنه بعث إلى الدكتور غال في برلين ليبحث 
عن السيّار المسبّب لهذا الاختلاف في بقعة عيّنها له في السماء فبحث غال عنه ووجده 
فيهاء وكان الأستاذ تشلمس قد أخذ يبحث عنه في المكان الذي عيّنه أدمس فرآه غير 
مرة ولكن لم تكن عنده خريطة سماوية كالخريطة التي عند غال فلم يقر على أنه هو 
السيّار المنشود؛ ولذلك نسب حق الأولية في اكتشافه للفريه ثم جعل أدمس قسيمه فيه؛ 
وأطلق على السيار أولًا اسم لفريه ثم سمّي نبتون وهو اسمه الذي يُعْرَف به الآن» وكان 
لالند الفلكي الفرنسوي المشهور قد رآه سنة ١45‏ ورأى أنه انتقل من مكانه بعد 
فون فظن أكها أخطا و رهده الأول ولع بخن بياله أنه ميتان: 

ولا يُرى نبتون بالعين المجرّدة ولم يكشف له حتى الآن إِلّا قمر واحد وهو يُماثل 
أورانوس حجمّاء ولكن لم يثبت حتى الآن أنه يدور على محوره ولعله لا يزال في الحالة 
السديمية» ومن المحتمّل أنه توجد سيّارات أخرى تدور حول الشمس أبعد منه ولكن لم 
يُكْشَّف منها شيءٌ حتى الآن. 

أَمَا الأرض من حيث هي سيّار من السيارات فقد جاء وصفها في أماكن مختلفة 
من هذه البسائط وأا أوصافها الطبيعية فمن خصائص الجغرافية الطبيعية ولا محل 
ليسطها هنا. 

انتهينا من الكلام على النظام الشمسي؛ أي على الشمس وسيّاراتها وأقمار تلك 
00 7 يبِقَ إلا الكلام على ذوات الأذناب المتّصلة بهذا النظامء وقد رأى القارئ 
مما تقد ن الشمس لا تصلح لسكنى المخلوقات الحية؛ لأن درجة حرارتها تصهر 
الذهب ا وتحلٌ كل المواد المركّبة حية كانت أى غير حية» وكلّ سيّاراتها وأقمار 
هذه السيّارات لا يصلح منها لسكن الأحياء غير الأرض والمرّيخ» والمرجّح أن المرّيخْ غير 
صالح لهذه الغاية وإن صَلَّحَ فلغير اليشر فتيقى الأرض وحدها صالحة لشكنى الإنسان 
من كلّ كواكب النظام الشمسيء ولا ندري ما هو شأن النجوم الأخرى وكلّ منها شمس 
أكبر من شمسناء وقد يكون لها كلها سيّارات مثل سيارات الشمس ولكن يُحْتَمل أيضًا 
أنها كلها لا تزال في دور التكوّن وفي حالة سديمية فلا تصلح لإقامة حي مركب وإن 
صم ذلك فَكُرَئْنا الأرضية أصلح الأماكن كلها لسكنى المخلوقات الحية والإنسان أوسع 
هذه المخلوقات إدراكًا وهو على سعة إدراكه لا يعلم تركيب جسم النملة ولا كيفية تجِمّع 
الدقائق في حبة الرمل» علم واسع وجهل مُطبق وكلهما ناطق بأنَّ مبدع هذا الكون أعظم 
وأعلم وأحكم من كلّ ما يتصوّره عقل الإنسان. 
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الفصل الثاني عشر 


توابع النظام الشمسي 


ذوات الأذناب 


كل ما في السماء غريب عجيب مدهش لكن تكرار ظهوره يومًا بعد يوم يُزِيل غرابته 
وإلا فأيّ شيءٍ من كل حوادث الكون أغرب وأعجب من أن تظهر كل صباح كرة نارية 
3 الافق الشرف “يخط ف حرو وها الأنضان »تمك آية اللذل وكين الوويكا إمتاعة يهن بسافة 
لاتجاذي الها ولتجافم إل أن ككتفى مبساء اف الأفق الغريى قتركى اللدل شدؤلة كم الج 
في الصباح التالي والذي بعده يومًا بعد يوم وسنة بعد أخرى لا تني ولا تتعب, وقس على 
ذلك طلوع القمر وتغيّر وجوهه وطلوع النجوم وغروبهاء كل هذا من غرائب الطبيعة 
ويبقى غريبًا ولو عرفت أسبابه وكيفياته لكن تكرار حدوثه يومًا بعد يوم يجعل الناس 
يرونه غير مبهوتين ولا مُكترثين» وغاية ما يلتفتون إليه كون النهار ابتدأ بطلوع الشمس 
وانتهى بغروبها وكونها كانت ظاهرة شديدة الح أو تغطَّيها السحب وتحجب جانبًا 
من نورها وحرارتهاء وكون الهلال هل فابتدأ الشهر القمري ثم تكامّلَ فصار بدرًا إلى 
غين ذلك من الأموو العادية: 

لكن إذا حدث حادث نادر الوقوع أى ظهر شيء غير عادي فهناك الخوف والقلق كما 
إذا كُسفت الشمس أو خسف القمرء ولعلّ الكُمّان كانوا يهولون بالكسوف والخسوف 
تعزيرًا لنسبتهم إلى الآلهة لكن الكلدان منهم حسبوا لهما شأنًا دينيًا فانتبهوا لأوقاتهما 
بالضبط حتى عرفوا مواقيتهما فكان ذلك بدء علم الفلك. 

وظهور ذوات الأذناب أغرب من حدوث الكسوف والخسوفء ولكن الناس لم 
يُوجسوا منه شرا في أول أمرهم على ما يظهر لأن تواريخهم خالية مما يدل على ذلكء 
وأول مَنْ ذكر ذوات الأذناب من فلاسفة اليونان ديموقريطس الذي نشأ في القرن 
الخامس قبل المسيح, وقال إنها تنتج من اقتران سيّارين معًا؛ فأنكر أرسطو عليه ذلك 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وقال إِنَّهها ليست من السيّارات في شيء ولا هي حادثة من اقتران سيّار بنجم آخر 
وارتأى أنها من المتصعدات الأرضيةء ثم ذكرها سنيكا الحكيم الروماني الذي نشأ في 
النصف الأول من القرن الأول المسيحي وتكلّم عليها كلام علم وحكمة. وواضح من 
كلامه وكلام الذين سبقوه أن أهالي أوروبا لم يكونوا يتشاءمون منهاء' ولم تَذْكُر أمة 
من الأمم القديمة ذوات الأذناب في تاريخها إلا الأمة الصينية فإنها ذكرت أوقات ظهورها 
واختفائها وذكرت أيضًا مواقعها في السماء ولكنها لم نَّشْرٌ إلى التشاؤم منها. 

والمرجّح الآن أن هذا التشاؤم ابتدأ في فلسطين؛ إن حسب اليهود أنها سيف النقمة 
نكل افلذك مق ككل الك لنفقم. هن الامران كما كر فى الشكلن دل قو واد هذا 
الوهم رويدًا رويدًا إلى أن بلغ أقصاه في القرون الوسطى ولذلك قال أبى تمام في بائيته 
المشهورة: 


وحوفوا لتاقي هن هيا بحظلمة -11ا ااا لكزكف القريى ذن ادنك 


وقال ان الأشوق احوا دك سكة 5© تدرية 91/1 سود توق هذه السكة بطو 
عن يسار القبلة كوكب فبقي يُرَى نحوًا من أربعين ليلة ولهُ شبه الذَّنَب وكان طويلًا 
جدًا فهال الناس ذاك وعظم عليهم.» وخاف أهالي أورويا من ظهور هذا المذنبٍ أكثر 
مما اخاف آهال آسيا'فإن لوينن الأول ملك فرسا ابن ساركاق شرع منه حذعا خديةا 
واستدعى منجّميه وطلب منهم أن يخبروه عما ينبئٌ به وقال رئيس منجميه في هذا 
الصدد ما ترجمته: 

«ظهر في السماء نجم يتبعهُ الشؤم داتمًا ونا بلغ الإمبراطور خبرةٌ قلق أشدَّ القلق 
ولم يهدأ له روع حتى جمع بعض العلماء وأنا معهم: ولَّا دخلت سألني بلهفة قائلًا: 
ما معنى هذا النجم؟ وبماذا يُنبى؟ فقلت له: أمهلني ريثما أرقبه وأستدلٌ على معناه 
ووعدثّه بأن آثيه بالجواب من الغد فأدرك أن ذلك محاولة مني لكي أتبضّر ولا أقول له 
شيفًا يُغيظةُ» وقال لي: اصعد على سطح القصر الآن وَعُدْ حالَا وأخبرني بما رأيت فإِنّي 


1 ولكن العالم كمبل 03172252611 .77 .17 قال في جمعية سان فرنسسكىو الفلكية إن هوميروس أشان إلى 
المذنَفِ في الكتاب التاسع عشر من الإلياذة حيث قال ما ترجمته: «كالنجم الأحمر الذي يتساقط من 


شعره الملتهب مرض ووباء وحرب.» 


توابع النظام الشمسي 


صو 5 ك .عصة هد م9 +ج ور ماعسيره 


شكل ؟7١-1:‏ صور زوات الأذناب من كتب قديمة. 


لم أرَ هذا النجم البارحة وأنت لم تدلّني عليه وأنا أعلم أنه مذنَّب فأخبرني عم يُنذِر به 
ثم قال وهنا أمر آخر أراك تخفيه عني وهو أنَّ هذا النجم يدل على موت ملك وقيام 
آخرء فلمًا رأى المنجمون الحاضرون حكمة الملك الفائقة لم يسعهم إِلَّا أن يعترفوا أنَّ 
النجم المشار إليه نذير من الله يُنذِر باقتراب أيام السوء لكثرة معاصي الناس فبادر الملك 
إلى إصلاح سيرته ويناء الكنائس وإنشاء الديورة في كل ممالكه تسكينًا لغضب الله.» 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


ولااتكلئ سئة من حري أى:وباء أى كاركة من الكوازية ككل في مكان من المعمورة: 
فإذا رَسَحَّ في الأذهان أنَّ لذوات الأذناب علاقة بالرزايا أو بغضب الله على الناس لكثرة 
شرورهم سَهُلَ عليهم تأييد هذا الزعم: ومذتّب هلي الذي ظهر منذ ثلاث عشرة سنة من 
المذننات الذورعة» لأنه يظون كل نهو لا "سنة. وقد يحكنا عم اتفق حدروكه فى عض 
السنوات الماضية التي ظهر فيها فرأينا أنه لا ظهر سنة ٠١77‏ اتَّفق أن ظهوره كان 
فت وليع الظافنإذكرا :قحل الإنكليق بية.ها عل يونم مق للحن وفالوا إن راسم كان 
كالبدر ودَنَبِهِ كذَنّبِ التنين أو كالسيف المسلول. 

وفك لق الأكر وو تحيتكن رأ بيقة 806 مهوية اللوزققة لاه 501 نوفيا 
فقال: «وفي العاشر من جمادى الأولى ظهر كوكب كبير له ذؤابة طويلة بناحية المشرق 
عرضها نحو ثلاثة أذرع وهي ممتدّة إلى وسط السماء وبقي إلى السابع والعشرين من 
الشهر وغاب ثم ظهر أيضًا آخر الشهر المذكور عند غروب الشمس كوكب قد استدار 
نورٌهُ عليهِ كالقمر فارتاع الناس وانزعجوا ونا أظلم الليل صار له ذَنّب نحى الجنوب 
وبقي نحى عشرة أيام.» 

وواضح من ذلك أن المذنَّب كان قرييًا من الشمس فكان يظهر قبلها في الأفق 
الشرقي فلمًا دنا منها كثيرًا صار يظهر معها ويغيب معها فلا يُرَى ولا أبعد عنها 
إلى الجهة الأخرى صار يغيب بعدها فيّرَى بعد الغروب وكان ذلك بين مارس وأبريل» 
والظاهر أنه تراكمت السحب حينتن فتعذَّرت رؤيتة. 

وكان لظهوره سنة ١557‏ مسيحية الموافقة لسنة 8٠١‏ هجرية شأن كبير شرفًا 
وغريًا؛ لآن ظهوره كان يُعَيد فتح القسطنطينية وإيغال السلطان محمد الفاتح في أوروباء 
وقد ذكره ابن إياس في حوادث سنة 87١‏ فقال: «وفي أثناء هذا الشهر (جمادى الأولى) 
ظهر في السماء نجم بِدَنَبِ طويل جدًّا وكان يظهر من جهة الشرق ودام يطلع نحوًا 
من شهرينء وكان من نوادر الكواكب فتَكُلّم فيما يدل عليه من الأمر وزاد الكلام بسيبه 
ثم اختفى وأقام مدة طويلة نحوًا من ثلاث سنين حتى وقع بمصر الطاعون والحريق.» 
واستطرد إلى ذِكْر بعض الحوادث الكبار التي يقال إنها حدثت وقتما ظهر هذا النجم؛ 
أماا نابي الغو ققالوا إنه لهو 53 مايى (حمادى"الكخرى ) وتهان : ف السماء تسو 
القمرء وكان ذَنَيّه شبيهًا بالسيف العثمانيء وكَتَبَ المؤرّخ بلاتينا حينتذ في كتابه الذي 
طُّبعٌ في البندقية سنة ١517/4‏ يقول: ظهر نجم ناري شعري أيامّاء فقال أهل الحساب 
أنه سيتلو ظهوره وياء وقحط ومصائب شديدة؛ فأمر البابا كالكستوس بالابتهالات لدفع 


غضب الله. 
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وقد رأينا للأستان دولتل مقالة في هذا الموضوع نشرها في جزء يناير من مجلة 
العلم العام سنة 2.١5٠١‏ ونشر فيها صور هذا المذنئب كما ظهر سنة 717١؛‏ أي في زمن 
هلي وسنة 2١1/55‏ وسنة 1875 كما ترى في الشكل )١(5-١١‏ و؟7١-5(؟)‏ و؟7١-3(5),‏ 
ورسم رسمًا خياليًا لحركة هذا المذنّب حول الشمس ودنوّه منها في نقطتين من مدارها 
كما ترى في الشكل ؟١-4(5).‏ وفيه يظهر اتّجاه ذنيه إلى الجهة المقابلة للشمس كأن 
في الشمس قوة دافعة تدفعه عنهاء ورسم أيضًا صورة فلكه كله كما ترى في الشكل 
-0(5) فنقلنا هذه الصور عنه؛ء والدائرة ذات الأشعة في الشكل )0(5-١7‏ كناية عن 
الشمسء والدائرة الصغيرة التي حولها هي فلك الأرض أو دائرة الأرض حول الشمسء 
والدائرة التي بعدها فلك المريخ وبعدها فلك المشتريء ثم فلك رُحَل فأوزانوش: فنيتؤث: 
والشكل الإهليلجي فلك مذدَّبٍ هلي ويظهر منه أنَّ هذا المذدّب يدنو من الشمس حتى 
يكاد يقع عليها ثم يبعد عنها ويتجاوز أبعد السيّارات عنها ويقضي 76 سنة حتى يِتِمّ 
دورته في فلكه مع أنَّ زُحَل يتم دورته في فَلّكه في نحى 74 سنة ونصف سنة وأورانوس 
في 84 سنة ونبتون في نحى ١55‏ سنة. 

وكلٌّ المذنّبات الكبيرة التي ظهرت في عصرنا من سنة 185/8 إلى الآن كان لها وقعٌ 
شديدٌ في نفوس العامة وبعض الخاصة فأوجسوا منها شرا ولا سيّما مذنّب هلي حينما 
ظوو ببكة :15فقك قال الزمكن إنها مسيفف ع ارظن ن سروه كات العامة جه حرا 
شديدًا. 

هذا ولنذكر الآن أخص ما عُرِفَ من أمر ذوات الأذناب فنقول إنها أجسام كبيرة 
الحجم قليلة المادة تقترب إلى الشمس إمَّا من مكان قصي أبعد من أبعد السيّارات» أى من 
مكان قريب داخل فلك المشتري كما ترى في الشكل 5-١7‏ فقد رسمت فيه الشمس في 
المركز وأفلاك السيّارات حولهاء وفلك مذنَّب أنكي وهو داخل فلك المشتري وفلك مذنب 
بيالا وهى داخل فلك رُحَلء وفلك مذنّب هلي وطرفه الأبعد خارج فلك نبتون ومذدّب سنة 
وطرفه الأيعد بعيدًا جدًَا؛ ولذلك فذوات الأذناب تتمّم سيرها في أفلاكها في أوقات 
مختلفة حسب ضيق الفلك وسعته. وأقصرها فلك مذنب أنكي فإنه يقطعه في ثلاث 
سنوات وثُلث سنة, وأبعدها لا حدَّ له على ما يظهرء حتى لقد يقضي المذنَّب ألوفًا من 
السنين قبلما يتمّم دورته فيه كالمذنّب الذي ظهر سنة ١8١١‏ فإن مدة سيره في فلكه 
تزيد على ثلاثة آلاف سنة. 

وقد رُصِدَ من المذنّبات حتى الآن أكثر من أربعمائة مذنَّب وكلها تابع للنظام 
الشمسيء ولا يُرى مذنب منها دوامًا بل في الوقت الذي يدنى فيه من الشمس. 
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شكل ١١-؟‏ 


8-١١ شكل‎ 


ويمكن تحديد المذنّب بأنه جسم مُنير مؤلّف من رأس ونواة في قلب الرأس وذؤابة 
أو ذَنَب ممتد من الرأس» ورءوس ذوات الآذناب بعضها صغير يُرَى كالنجم ويعضها 
كبير يرى كالقمرء وكلها كبيرة جدَّاء ولكنها تَرَى كذلك لبّعْدِها الشاسع وقد يكون الرأس 
خاليًا من النواة وقد لا يكون له ذنب طويل بل غشاوة متصلة به. 


لح 
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آلة التصوير تتحرك مع المذنب فبقيت صورته على حالها ولكن النجوم الثوابت ظهر فيها 
خطوطًا بيضاء بسبب حركة الآلة وهي ترى من خلال المذئب. 


ومتى دنا المذنّب من الشمس صغْرَ رأسه وظهر له ذَنَبٌ يطول رويدًا رويدًا باقترابه 
نخياء ويلمه هذا القدئ دائقا إلى الهية الأخرى من الس عق إذا ذبن كنا مساق 
فخ القتضى إلى :رأسن. اللذنب كان' الاق 4 امتداد هذا القط كان الشمين شتحه عنها 
فيستظل بظل الرأس أو كأنه هو ظل للرأس؛ ولذلك فهى ذيل له يجرُّه وراءه وهى دان 
من الشمسء ويدفعه أمامه وهى مبتعد عنها ثم يقصر الذنب بابتعاد المذنّب عن الشمس 
كما قري فى الشكل 19لا, 

ومادة المنّب لطيفة جدًّا لا تحجب رؤية النجوم الصغيرة التي وراءها كما ترى 
ق الشكل ©1<م ولو حجيها الطف الضباب ويصدى عذا عل المذني كله ما هذا نوات 
ومع ذلك فقد يزيد لمعان المذنّبٍ كله حتى يرى نهارًا ويبلغ من لطف مادَّته أنها تكون 
ألطف من الهواء على سطح الأرض ألف مرة. 

وهنا فقاؤ يه الذنيات أن أفلاكها ليست كايدة عأفلاك السكارات يل تفن من وق 


إلى آخر؛ أي إِنَّ المذنب يغيّر سيره حسب موقعه في الفلك وجذب السيّارات له. 


توابع النظام الشمسي 


ورءوس المذنّبات تصغر رويدًا إلى أن تصير أصغر من أن تحتفظ باستقلالها 
فتتمرّق أى تجذبها الشمس أو السيّارات» وأمّا الذنب فإنه متغير؛ أي إِنَّ ما نراه اليوم 
ليس هو ما رأيناه أمس بل ما رأيناه أمس انتشر في الفضاء وأتى غيره بدلا منه. 

وتّقسّم المدنّبات بنوع عام إلى طائفتين الواحدة تسير في جهة واحدة وأحدها يتبع 
الآخرء ومن هذا القبيل المذدَّبات التي ظهرت سنة ١178‏ و847١‏ و880١‏ و1885 
و/1641١.‏ والمظنون أنها أجزاء مذنب واحد؛ ولهذا تسير في فلك واحد. 


<3 


و دس عصس 


والطائفة الثانية: المذنّبات التي يُظَنَ أنَّ السيّارات جذبتها من الفضاء فدارت حول 
الشمس في أفلاك ضيّقة وتسمّى المذنَّيات المأسورة ومن هذه عدد كبير أُسَرَه المشتري 
يبلغ ثلاثين مذنبّاء والظاهر أن رُحَل أسر مذدَّبين وأورانوس ثلاثة ونبتون ستة» أما 
السيّارات القريبة من الشمس فإن أسرت شيئًا من المذئّبات فالشمس تخطقه منها. 

والمذنبات التي ثبت أن لها أفلاكًا إهليلجية وهي دورية وتقطع أفلاكها في أزمنة 
محدودة بلغ ورا مذنيًا أقصرها مدة مذنب أنكى كما تقدَّمء ومن بحين: كفنت 
وحُسب فلكه إلى الآن دار " مرة بانتظام. وأطولها مدة مذنب هلي فإنه يقطع فلكه 
الآن في 0 سنة وتسعة أعشار السنة. 

وأشهر المذنَّبات التي رُكيت في النصف الأخير من القرن الماضي مذنّب سنة ١85/8‏ 
وذ 3/1 ون دج ده 1105 ول دوال تداكو عدف بحن 9/61 رامد اديية 
السماء في ليلة ظلماء والعجائز في لبنان يضرَّعْنَ إلى الله ليكفٌ غضبه عن عباده خائفات 
أن اقتكرن هذ ائع كبيقة 1/73 أما: مدنت سيحة "187 ”فكنا يركلة :4ق جيل ليفاخ خبيل 
الفجر فنرى نواته عند الأفق الشرقيء ورأس ذنبه يعلى فوقه عشرين درجة أو ثلاثين 
ببهاء يفوق وصف الواصفين. 

أما مذنَّبات هذا القرن فأعظمها وأشهرها مذنَّب هلي الذي ظهر في ميعاده تمامًا 
سنة 11١9‏ ورآه أكثر قرّاء المقتطف, فإنه عظم وطال جدًّا وقد وصفناه وصوّرناه باليد 
في مقتطف يونيى سنة 211٠١‏ وصوّره مرصد يركس بأمريكا صورة فوتوغرافية نقلناها 
في الشكل ؟١-1.‏ 

والمرجّح أن نواة المنّب مؤلّفة من أجسام نيزكية صغيرة جدًّا تسير معًا في دورانها 
حول الشمسء فإذا دنت منها اشتدّ حمُوها بحرارة الشمس وخرجت منها غازات تدفعها 
أشعة الشمس بما فيها من قوة الدفع فتظهر وراء النوة مثل ذَّنَبِ لها وتنير بنور الشمس 
الواقع عليهاء ويؤيد ذلك كون النواة تصغر رويدًا رويدًا حتى تصير أصغر من أن تحفظ 


0 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


شكل ؟١-1:‏ مذنب هلي كما صور في 5 مايو سنة .15٠١‏ 


استقلالها فتجذبها الشمس إليها أو تجذبها السيّارات ت أو تتمزَّق)؛ ولا ييقى ادنب ذا 
00 الشائع» وقد ارتأى بعضهم أ ن أذناب المذنّات تتوا تتولد من كهربائية تتكهرب 
بها دقائق المادة المنتشرة ق الفضاء فتنير وتظهر كأذكاب هن كون وراء المدشيات: وزعم 
ليده أذناب المذنَّيات ظواهر بصرية لا غير؛ أي إِنَّ نور الشمس يخترق رأس امنب 
ويظهر وراءه كذنب من النورء ولكن ثبت بالبحث بالسبكتروسكوب في مذتب هلي أنَّ 
في ذَنَبه أكسيد الكريونء» فإمًا أن يكون صادرًا من الرأس وتنيره الكهربائية أى نور 
الس وإما أن يكون من أكسيد الكريون المنتشر في الفضاءء ومَنْ شاء أن يعرف أكثر 
عن ذوات الأذناب فعليه بمطالعة المقالات الكثيرة المنشورة في المقتطف عنها ولا سيما 
المقالة المنشورة في الجزء الأول من المجلد الخامس والثلاثين. 


الشهب والنيازك والرٍّجُم 
الأتهاب اها فى ن الليل كانه كوكب: انقك يمن ناحية في السماء.واختفى و تاحية 
أخرئ: والنيازك شَهُبٍ كبيرة د تنقض كالشهب ولكنها تنفجر ويُسمّع لانفجارها صوت 


شديد ثم تختفي» » والرجُم شهب أو نيازك تصل إلى الأرض كحجارة معدنية ونا كانت 
اقبي شبيية بالعياكي قن الظاهى زه العاية أنيا عزفي كلقذن هخ السعاك وك 


1١٠١ 
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يرقب السماء في ليلة صافية لا تمر به ساعة إلا ويرى فيها بعض هذه الشهب وقد يكثر 
انقضاضها في بعض الليالي وبعض السنين حتى يُخيّل للرائي أنَّ النجوم كلها تساقطت 
من الشماء كما دك ف السابعة والعضزين من توفمار شنة 126 وماك خلاصة ما 
كتبناه عنها حينئن في مقتطف ديسمبر تلك السنة وهو: 


انقضَّت الشهب ليلة السبت في 1؟ نوفمبر انقضاضًا عظيمًا حتى خُيّلَ 
للناظر أنها قد ضربت سرادقها في القبّة الزرقاء فهلعت قلوب السّذَّجج وكثرت 
مخاوفهمء فمن قائل إن الساعة جاءت ومن قائل إنها علامات الحروب ومن 
قارعة صدرها ومستغفرة عن ذنبهاء ولا عجب فهول ذلك المشهد لا يُزيله 
إلا العلم) وهذة: الشوي! ليست بلجوما كساكن التجوم ولكتها اجام صغيرة 
دائكرة حول الشمسء فإذا دنت الأرض منها اجتذيتها فسقطت إليهاء واحتكّت 
بالهواء وهي ساقطة حتى تحمي جدًّا فتشتعل من الحمى وتظهر كالكواكب 
المنيرة فإن كانت صغيرة جدًا اشتعلت كلها وتبدَّدت تبدّد الدخان أو البخار 
قبل وصولها إلى الأرضء وإن كانت كبيرة فقد يصل بعضها إلى سطح الأرض 
وتَعْرّف حينئذٍ بالنيازك والرجُم. 


ثم أسهبنا في تعليل انقضاض الكثير منها في بعض السنين كالشهب التي تنقض 
واقنين رقفو فوزع جكل نبو كل 10 مبدة بوذكم يه كنا تسود سن كوا را 
و1877 وقد علّلوا ذلك بأنها تدور في منطقة عظيمة جدًَّا حول الشمسء وجانب من 
هذه المنطقة طوله نحو مليون ميل مزدحم بالحجارة النيزكية وهذه المنطقة تدور حول 
الشمس دورة كاملة كل 7 سنة» فتلتقي الأرض بالجانب الذي تكثر فيه هذه الحجارة 
جو كن كلاف واطلقة زاملندة ققطدف لق متها 1ن السيق الف اتمتف ف فرسو وميد 
5 فمن بقايا مذنّب بيالا فإن هذا المذنّب كشفه القبطان بيالا النمسوي سنة ١/87‏ 
وحسب أنه يدور حول الشمس دورة في 1 سنوات وسبعة أشهر فسمّي باسمه. ولو كان 
هن للانساك القدية »و11 طون مك 045 اتفصدل قطحكين كناع فا سكن صنان القن 
بينهما ١51/55٠‏ ميلاء ونا ظهر سنة 1857 كان البعد بينهما قد صار ٠٠٠.6؟١‏ 
ميلء ونا حان ظهورها سنة 18177 انقضّت الشهب انقضاضًا عظيمًا من المكان الذي 
كان ينتظر ظهوره فيه فترجّح منها ذلك أنَّ جانبًا منه تمزَّق أى تفرّقت دقائقه فسهل 
جذبهاء واحترقت من احتكاكها في جوٌ الأرض؛ لأنها تسير إليها بسرعة فائقة تبلغ أحيانًا 
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4 ميلا في الثائية من الزمان» ويظهر أنها آتية من كوكية المرأة المسلسلة: والشهب التي 
تقض قي :توفي كل قلأت وحلاكزن سنة أضلها م حَذني تمبل ويظهن كادها أنية :من 
جهة في كوكبة الأسد ولذلك تُسمى بالشهب الأسدية. 

وخلاصة المقال إن الشهب والنيازك والرجُم أجسام صغيرة مركّبة من عناصر مثل 
العناصر الأرضية؛ وهي في الأصل مجتمعة في حلقات أو أقواس تدور حول الشمس في 
أفلاك واسعة كما تدور الأرض والسيّارات حولها فإذا قربت من الأرض جذبت الأرض 
كثيرًا منهاء فإذا كان المجذوب صغير الحجم لطيف المادّة احترق في أعالي الجى وتبدّد مثل 
الدخان والبخارء وربما ترك وراءه ذيلًا لامعا يبقى مدة ثم يختفي وهذا هى الشهابء 
وإذا كان كبير الحجم كثيف المادة نزل يخد الهواءء ثم تمزَّق إربًا وأسمع صونًا وهو 
الخيرك امهو ةا كان :اع بحهما وأكتف مازة قزل,ايقن الوك ووضل: إلى الأرشن 


وهو الرجم. 
وتجد في الجزء السادس من المجلّد التاسع فصلا مُسْهبًا جدَّا عن الشهب والنيازك 
والرجم. 
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الفصل الثالث عشر 


النجوم الثوابت 


أبعادها 


إنَّ ما ذكرناه حتى الآن في هذه البسائط اقتصرنا فيه على الشمس وسياراتها وأقمار هذه 
السيّارات وعلى ذوات الأذناب والشهب والنيازك المعدودة من النظام الشمس؛ أي اقتصرنا 
على شمستنا. وتوانعهاه أمّا ساكن التجؤم فكل جم منها فسن كبيرة :مكل شمنننا أو اكيز 
منها مرارًاء فالنجم المسمَّى بالنسر الواقع لى اقترب منا حتى صار على بعد شمسنا لكان 
نوره أسطع من نورها مائة مرة. ولو بعدت هي عنا حتى صار بعدها مثل بعده لرأينا 
نورها أقل من نوره مائة مرة ولكن لبعده الشاسع نراه كما نراه الآن» وقس عليه سائر 
النجوم. 

وقد كَرَفَ علماء الفلك أبعاد مثات من هذه النجوم بما يمكن من الدقّة, فإن الأرض 
تدور حول الشمس كل سنة في فلك قطره نحو ٠‏ ميل كما تقدَّمء فإذا 
رصدنا نجمًا من النجوم اليوم وعيّنا موقعه في السماء ثم رصدناه بعد ستة أشهر نكون 
كالمهندس الذي يقيس بُّعد جبل من مكانين؛ ليرسم مثلنًا يعرف به يُعد ذلك الجبل من 
معرفته البعد بين المكانين» والزاوية التي بين خطّي النظرء وعرف الفلكيون أيضًا أنَّ 
النظام الشمسي سائر نحو نجم في السماء سيرًا سرعته نحو ١١‏ ميلا في الثانية من 
الزمان» فالمقرٌ الذي تكون فيه أرضنا اليوم مع النظام الشمسي هو غير المقرٌ الذي تكون 
فيه غداء فإذا ُصد نجم من هذين المقرين وظهر اختلاف في موقعه عرف منه مقدار 
توف عدا 

والنجوم تَعَذَّ بالملايين» لكن علماء الفلك لم يتمكّنوا حتى الآن إلا من معرفة أبعاد 
المئات منها؛ لأن سائرها أبعد من أن يُّرى اختلاف في مواقعه والذي عرف بُعده منها جرت 
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العادة ألا يحسب يُعده بالأميال بل بالمسافة التي يقطعها النور في سنة من الزمان» فإن 
النور يسير ١86٠٠١‏ ميل في الثانية فيقطع في السنة نحو ٠00006060666666‏ ميل» 
وقد وَحِدَ بالرصد أن أقرب النجوم منا لا يصل نوره إلينا إلا في أربع سنوات ونحو 
نضف اننة فتقال إن يعرم عذا أربع, شتواك ونضف مننة كووية د وحن التكوع مالا 
يصل النور منه إلينا إلا في ألف سنة أو أكثرء «الشم السني بالسي الطان وطدر 
النور منه إلينا في أربع عشرة سنة ونصف سنة؛ لأن يُعْدَه 6066066 006.ءلام ميل؛ 
والنجم المسمَّى بالنسر الواقع يصل النور منه إلينا في نحى ثلاثين سنة؛ لأن يُعْدَه عنا 
نحو الى موحي الحا الود و القت عالق رد », والنجم اسمن بالسماك الرامح يصل النور منه إلينا في 
نحو خمسين سنة؛ لأن بعده عنا مسحي و الشحوائ الح لام لوا *. وأمّا الشّعْرَى العبور وهي 
أسطع النجوم نورًا فَبُعْدُها عنا نحى تسع سنوات نورية» والعيوق يُعْدُهِ عنا نحو 
؟” سنة نورية. 

وأول مَنْ قاس أبعاد النجوم بالضبط الفلكي ستروفء فإنه قاس بُعد النسر الواقع 
سنة 1875 إلى سنة 17278 فجاءت نتيجة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة» مع 
أَنَّ الفلكيين يستخدمون الآن من الوسائل ما لم يكن معروفًا في عصره. 


عددها 


نا قال الشاعر العربي: «وفي السماء نجوم لا عديد لها» لم يبالغ ولا غالىء ولى كان قصده 
المبالغة فإن النجوم التي نراها بالعين قليلة تَعَذَّ بسهولة» وقد عدَّها كثيرون وقسَّموها 
إلى مجاميع من قديم الزمان وذكروا عدد ما في كل مجموع منهاء ولكن إذا نظرنا إلى 
السماء بنظارة مُقرّبة ولو من النظّارات الصغيرة التى تُسْتَعمل في مشاهد التمثيل رأينا 
فيها نجومًا لا نراها بالعين المجرّدة يتعذّر إحصاؤها لكثرتها. 

ولا يخفى أننا نرى المرتيات بالنور الذي يدخل بؤيق العين» فإذا كان قليلًا جدًا لم 
يؤثر في عصب البصر فلا نرى شيئَاء ولكن إذا وقع النور الضئيل على بلورة واسعة أو 
مرآة مقعرة فجمعته قرب محترقها ودخل حينئذٍ بؤيق العين أثر في عصب البصر؛ ولذلك 
استعملت النظارات الفلكية لرصد الأفلاك وتبارى أهل الرصد في تكبيرها حتى يجمعوا 
بها المقدار الأكبر من النورء ولم يكتفوا بذلك بل استعانوا بآلات التصوير التي تدور مع 
النجوم حتى تبقى متجهة إليها ساعة أى ساعتين فترتسم فيها صورة النجم ولو كان 
تور كيك الك زع بالل كرو 


1١1 


النجوم الثوايت 


وقد صار اعتماد أهل الرصد الآن على تصوير النجوم بآلات من هذا القبيل لأجل 
إحصائها ومعرفة أبعادها وحركاتها ونسبة بعضها إلى بعض. 

وكان القدماء في عهد هبرخس وبطليموس قد قسّموا النجوم التي رأوها إلى ستة 
أقدار حسبما رأوا بعيونهم من كبرها وصغرها أو كثرة إشراقها وقلّته. فقالوا: إن الشعْرَى 
العبور والنسر الواقع والنسر الطائر ومنكب الجوزاء والعيوق والديران والسماك الرامح 
من القدر الأول وإن السماك الأعزل وبطن الحوت وجناح الفرس وسعد السعود من 
القدر الثاني» وسعد الملك وسعد الذابح والفرقدين من القدر الثالث وهلّم جرّاء وجرى 
أهل الرصد في هذا العصر مجراهم ووصلوا في رصد النجوم التي من القدر الأول وما 
فوقه' ١١‏ نجمًا والتى من القدر الثانى ١‏ نجمًا والتى من القدر الثالث "ا نجمّاء 
والقن مو القون اارابه 15 ١‏ خيفا يدق القرن الجامين :د ومن القدو السار فى كد + 
وحن الشامة : وإذا أحصيت النجوم كذلك إلى القدر العشرين بلغ عدد ما هو من 
القدر العشرين منها 6 مليوناء ومجموع أقدارها كلها من الأول إلى العشرين 5”” 
مليون نجم. 

وبين الأقدار التي تَرَى بالعين والتي تَرَى بالتصوير شيء من الفرق؛ فمجموع 
الأقدار الستة الأولى بالتصوير 5١٠١‏ نحمّاء وأمّا العين فترى إلى القدر السادس نحو 
٠‏ نجم؛ أي إِنَّها ترى إلى ما بين القدر السادس والسابع؛ ولكن اتَّفق الأقدمون على 
جعل الأقدار كلها التي تّرى بالعين ستة كما تقدَّم. 

والنجوم التي ترى بنظارة قطر بلورتها من بوصتين إلى ثلاث لا يزيد عددها على 
0٠‏ نجم؛ أي إلى ما بين القدر التاسع والعاشرء ثم إذا زادت سعة البلورة زاد عدد 
النجوم التي تُرَى بها ولكن الزيادة لا تستمرٌ على نسبة واحدة بل تكون كثيرة جدَّا إلى 
أن تبلغ القدر العاشر ثم تقل رويدًا كما ترى في الجدول التالي: 


النور عدد نجومه نسيتها إلى القدر الأول 
١ ١ ١‏ 
١‏ /" 7 


' لأن الشغْرّى العبور أسطع من غيره من نجوم القدر الأول كثيرًا. 
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النور عدد نجومه نسيتها إلى القدر الأول 


7 رف 18 
3 1/65 19 
0 16 1" 
1 رض 30> 
04 111 ا 
/ لك امرض 061 
5 16 16 
١‏ /ا١‏ 19 
1١١‏ ارد 14 
41٠٠ 1١‏ 1 
و مللءلا.؟ ١ه‏ 
١‏ نكن 3 
1١6‏ 7/06 ص 
15 ه5١1‏ ؟" 
/ا١1‏ ال نل 1١5‏ 
18 لكا ١‏ 
14 06....ة605 5 
١‏ والح ا كرا 0 


وواضح من هذا الجدول أنَّ عدد النجوم كلها إلى القدر السادس نحو مضاعف 
عددها إلى القدر الخامسء ثم تزيد هذه النسية حتى القدر العاشرء فإن عددها هناك 
يكاد يكون ثلاثة أضعاف عددها حتى القدر التاسع ثم تقل الزيادة بعد ذلك رويدًا 
رويدًا دلالة على أنها تنتهي بعد ذلكء ويؤيّد هذه النتيجة أنَّ مجموع نور النجوم التي 
من القدر الأول يساوي نور ١5‏ نجمًا من متوسّط القدر الأول» ومجموع نور النجوم 
التي من القدر الثاني يساوي نور ١7‏ نجمًا من متوسط القدر الأول» وتبقى الزيادة 


1١11 


النجوم الثوايت 


تتضاءل إلى أ ن تبلغ القدر العاشرء ونجومه ١75‏ ألقًا يبلغ نورها نور 19 نجمًا فقط 
من القدر الأول» ثم يقل مجموع نور الأقدار العليا حتى تبلغ القدر العشرين ومجموع 
نجومه 76 مليونًاء ولكن مجموع نورها قدر نور ثلاثة نجوم من القدر الأول» وتقل 
النجوم بعد ذلك» ويقل نورها؛ دلالة على أن لها حدًا لا تتجاوزه. فتنتهي عنده. 


1١١ا/‎ 


الفصل الرابع عشر 


حركات النجوم 


أوجزنا الكلام في الفصول السابقة على أبعاد النجوم وعددها فأبنًا أن أقرب نجم منها لا 
ف عه هه تراد جك كيك و ناوه فنا 
ال ل فيكون يَعْدٌ هذا النجم عنا نحو 51 مليون مليون ميل 
د .الدع السك تاماك الرامت يضل: التون, نه اليا لق نحو خضي هننة واكدر 
ل ل ا 
4 مليون نجمء وقد قلت الحرب الكبرى استعظام الملايين؛ فإن الأموال التي كانت 
تنفق فيها كل سنة تقد تقدّر بألوف الملايين من الجنيهات؛ ولكن إذا أضفنا إلى عدد النجوم 
أبعادها الشاسعة وأقدارها المتناهية زادت عظمتها كلّ عظيم نعرفه. 
طبن القدماء على النجوم اسم .الثوابت تمييرًا لها عن الكواكب السيّارة» لكن ثيت 
ل 0 ن كلا منها شمس مثل شمسنا وقد يكون أكبر جدّا من 
شمسناء والمظنون و لكل صنها ارات 3 تدور حولها كما تدور الأرض وسائر السيّارات 
فيل اممف اكد ل يلوك حتى الآن على صحة هذا الظن. 
قلنا: إن البعد بين الشمس وأقرب النجوم إلينا نحى ١؟‏ مليون مليون ميل» ومثل 
ذلك يقال عن البُّعد بين كل نجم وأقرب النجوم إليهء فالنجوم متفرّقة في الفضاء على 
اماد لاجد لا روجا تور نا قر يحصيا ب مششرا الجا ليت يال لود 
فإن الناظر إلى صف واحد من النخل يرى أشجاره بعيدة بعضها عن بعض ولكن إذا 
كان أمامه غابة كبيرة من النخل سعتها بضعة أميال مؤلّفة من صفوف كثيرة بعضها 
وراء بعض رأى بين أشجار الصف الأمامى أشجارًا كثيرة من الصفوف التى وراءه حتى 
كأن الغابة كلها قطعة واحدة من أجذاع النخل المتلاصقة. 
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وإذا أردت أن تتصوّر أبعاد النجوم بعضها عن بعض نسبةٌ إلى أقدارها فافرض 
أنك دخلت قبة كبيرة طولها ألف ميل وعرضها ألف ميل وعلوها ألف ميل وأطرت فيها 
ثلاثين ذبابة» فتكون نسبة هذه الذبابات إلى بعض وإلى هذه القبة كنسبة النجوم بعضها 
إلى بعض في الأيعاد التى بينهاء أى لو أطرت عشر نحلات في أورويا وعشر نحلات في 
آسيا وعشر نحلات في أفريقية؛ لما كانت الأبعاد بينهما بالنسبة إليها أوسع من الأبعاد 
بين النجوم بالنسبة إلى أجرامها. 

فهل بين النجوم شيء من الارتباط وهي على هذه الأبعاد الشاسعة بعضها عن 

كنفن اذك منها مستقل تمام الاستقلال في هذا الفضاء الواسع؟ 

ارتأى الفلكيون قبلا أن النجوم كلها مرتبطة بعضها ببعضء ودائرة كلها حول 
تجم واحذ .ف الثريًا ولم :يقم ذليل على .ضدحة هذا الرأيء ولكن قامت الأدلة الآن على أن 
النجوم مرتبطة بحركات قسرية. أمّا كونُ بعضها متحرًّا فلم من عهد هلي الفلكي 
فإنه رصد السماك الرامح فَوْحِدَ أنه متحرّك؛ أي إِنَّ موقعه بتغيّر بالنسبة إلى النجوم 
المجاورة له. ثم ظهر أن نجومًا أخرى تتغيّر مواقعها بين النجوم على طول الزمن؛ 
ا ل ال لا ا ام الثلاثة التي تسمّى 
منطقة الجبار في ٠١5٠١‏ سنة؛ مع أن السماك الرامح لا يقطع مثل هذه المسافة في أقل 
من "٠٠١‏ سنةء لكن سائر النجوم التي عرفت حركتها لا تسير بهذه السرعة بل بما 
هو.دونها جِدّاة ومتوسط سرعاتها تق كاتية واحدة'من القؤسن كل ١+‏ متنة؛ أي إنها 
تقطع ما طوله طول منطقة الجبار في نحى 12٠٠٠١‏ سنة. 

وقد قاس علماء الفلك حركات ألوف من النجوم فوجدوا أن بين بعضها ارتباطًا 
لا شبهة فيه من حيث سيره إلى جهة واحدةء وقد يكون هذا البعض في مجتمع واحد 
كنجوم الثريا فإنها كلها سائرة في جهة واحدةء وقد يكون متفرقا متباعدًا ومع ذلك 
تسير نجومه في جهة واحدة, وإذا التفتنا إلى بقعة من السماء واخترنا منها النجوم 
الشديدة البياض وجدنا أنها مقسومة إلى فريقين من حيث جهة سيرها: أحدهما يسير 
بسرعة معتدلة في جهة واحدة. وإذا بحثنا عن سائر النجوم التي تسير في تلك الجهة 
وجدنا أنها تكون سلسلة طويلة: أمّا الفريق الآخر فسرعته قليلة جدّاء فنستنتج من ذلك 
أن لا ارتباط بينه وبين الفريق الأول وأنَّ ما نراهٌ من بطء حركته إنما سببه أن نجومه 
أبعد عنا من نجوم الفريق الأول ولذلك تظهر حركتها بطيئة. 

ثم إذا التفتنا إلى نجوم الدب الأكبر وجدنا أنَّ خمسة من نجوم بنات نعش الكبرى 
تسير في جهة واحدة وبسرعة واحدة» وأنَّ الاثنين الباقيّين وهما القائد الذي على طرف 


نل 


الذنّب وأحد الستة الباقية لا يسيران في جهتهاء فهما ليسا من فريق الخمسة الأولى 
التي تسير في جهة واحدة وبسرعة واحدةء ومن الغريب أن الشّعْرَى العبور أو الشَّعْرَى 
الشامية تسير في نفس الجهة التي تسير فيها الخمسة الأولى من بنات نعش الكبرى 
وبسرعتهاء ويقول العرب إنها سَمّيَت بالشعرى العبور؛ لأنها عبرت المجرّة إلى سهيلء 
فهل خطر على بالهم أنها مرتبطة بنجوم في الجهة الآخرى من المجرّة ارتباطًا مُحْكَمًا 
كأنها كلها من قبيل واحد ومتجهة إلى غرض واحدء ويشارك الشْعْرَى وبنات نعش في 
الانّجاه إليه نجوم أخرى متفرّقة في عرض السماء؛ ولذلك فتقسيم النجوم إلى مجاميع 
حسب أوضاعها الظاهرة لا ينطبق على حقيقة سيرهاء فقد أبذًا أن بنات نعش السبعة 
ليست كلها من قبيل واحد بل خمسة منها من قبيل واثنان من قبيل آخرء والشعرى 
العبور وهي بعيدة عنها جدًّا من قبيل الخمسة؛ وليس بين مجامع النجوم مجموع تسير 
نجومه كلها في جهة واحدة بسرعة واحدة إلا الجبار فلا يشذ من نجومه إلا نجم واحد 
وهو المسمّى منكب الجوزاء. 

والشمس واقعة بين الشّعْرَى والعبور وبنات نعش الكبرى؛ والظاهر أنّها من 
قبيلهما فما هي الرابطة بينها وبينهماء قد تكون الرابطة أنَّ لهذا القبيل كله أصلًا واحدًا 
ثم تفرقت نجومه مع الزمن ولكنها بقيت متّجهة إلى جهة واحدة بسرعة واحدة؛ لأنها 
لم تجد في طريقها ما صدَّها. 

وهناك قبيل آخر عرقت حركات 76 نجمًا من نجومه بالتدقيق» وأهمها في برج 
الثور» وسرعتها كلها متساوية أى قريبة من التساويء وهي منا على أبعاد تختلف من 
٠‏ مليون مليون ميل إلى ٠٠١‏ مليون مليون ميلء فسعة المنطقة التي تسير فيها 
٠٠‏ مليون مليون ميلء والنور لا يقطع سعة هذه المنطقة في أقل من خمسين سنة, 
وإذ قد عرفت أبعاد هذه النجوم عُرِفَ منها مقدار إشراقها ونسبته إلى إشراق الشمسء 
فإن خمسة منها يماثل نور كلَّ منها نور خمس شموس مثل شمسنا إلى عشر شموسء 
و16 نجمًا يُماثل نور كل منها نور ٠١‏ شموس إلى ٠١‏ شمسّاء و١١‏ نجمًا يماثل نور 
كل منها نور ٠١‏ شمسًا إلى 5٠‏ شمسّاء و5١‏ نجمًا يُمائل نور كلَّ منها نور 5٠‏ شمسًا 
إلى ٠٠١‏ شمس. 

وهذا الفريق من النجوم اقترب من الأرض منذ 00 سنة حتى صار على أقرب 
يُعْيِه منها أي على نصف بُعْدِه الحاضرء وهو الآن آخذ في الابتعاد أيضًا وستقل المساحة 
التي نراه يشغلها بابتعاده» ويعد ٠١‏ مليون سنة يصير يرى من الأرض مثل مجموع 
كروي هنغير فظوم له ررح لاغ 


١١ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وإذا التفتنا إلى خريطة السماء ولَّلنا على جهات سير النجوم التي عرفت جهات 
سيرها بأسهم رأينا أن أكثر هذه الأسهم يتجه إلى جهة واحدة نحو الشَّعْرَى العبور؛ 
وسبب ذلك إِمّا أن هذه النجوم متجهة نحو الشّعْرَى أو أنَّ الشمس جارة الأرض ومتجهة 
معها كتهو كوكبة القلياق» :فبالسبة إلى القمس تكون هذه النهوم ساكرة ححو كوكية 
الشعْرَى العبورء وبالنسبة إلى النجوم تكون الشمس سائرة نحو كوكبة الشلياق الذي 
فيها النسر والواقع. 

وقد بحث الأستاذ كبتين الفلكي الهولندي في هذه المسألة منذ بضع عشرة سنة 
فاستنتج أنَّ النجوم كلها جارية في مجريين متخالفين: أحدهما متداخل في الآخر وشكل 
مجموعهما ليس كرويًا كما يظن بل :قرصي؛ أي كثير التسطّح من جانبيه كالرغيف, 
والظاهر أن النظام الشمسي واقع قرب منتصف هذا القرصء فإذا نظرنا بالتلسكوب 
نحو السطحين القريبين منا رأينا النجوم قليلة فنبلغ بالنظّارة نهايتها أى ما يقرب 
من نهايتهاء وإذا نظرنا نحو الحرفين الرقيقين من هذا القرص رأينا النجوم كثيرة 
متقاربة؛ لأنها تشغل مساحة واسعة جدًا ومنها المجرّة التي تكاد تكون سحابة من 
النجوم الكثيرة. 

وقد" طرق تعن كن مخ هذوة' لجرو نعم اتعاني و كديا ااره ن الككن 
وشمسنا جارية معه: ففي السكون علمان من الشموس سائران في جهتين متقابلتين 
كأنهما جيشان كبيران تجاذيا حتى دنا أحدهما من الآخرء ولم يقفا بل استمرًا في 
سيرهما ومرت شموس كل منهما بين شموس الآخرء ولا خوف من اصطدامها بعضها 
ببعض لما بيّنّاه من البّعْدِ الشاسع بينهاء وهناك دليل على أنَّ هذين المجريين بعيدان عنا 
يُعْدَا واحدّاء أفلا يحتمل أن تكون شمسنا وسياراتها في مركزهما أو مركز سديم كبير 
انفصلت أجزاؤه وتكوّنت منها هذه الشموس ال مختلفة على اختلاف أقدارها؟ 
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الفصل الخامس عشر 


بعض ملابسات النجوم 


النجوم الملونة 
إذا راقبنا السماء في ليلة ليلاء وكانت صافية الأديم لا سحاب فيها ولا ضبابء ظهرت 
نجومها متألّقة كالمصابيح الكهربائية ونور أكثرها أبيض ناصع البياضء ولكن بعضها 
ضارب إلى الحُمْرة كالمريخ وقلب العقربء وبعضها ضارب إلى الزَّرْقة كالنسر الواقع؛ 
والظاهر أن لون بعض النجوم غير ثابت» فقد قال بطليموس وغيره من الأقدمين إن لون 
الشغرى أحمرء ولكن الصوفي لم يذكرها بين النجوم الحمراء كأنَّ حمرتها كانت قد زالت 
في عهده, ولونها الآن أبيض ضارب إلى الزرقة؛ وَعَدَّ لالد 77 نجمًا من النجوم الحمراء 
سنة ١604‏ وشلروب 58١‏ نجمًا سنة 1677ء وفي زيج برمنهام الذي طبع سنة ١8177‏ 
أن النجوم الحمراء /15 نجمًا وفي طبعة سنة 1888 أن عددها أكثر من مضاعف ما 
كان في الطبعة الأولى. 

وأشدٌ النجوم حمرة قلب العقرب واسمه باللاتينية 28212525 ويقال إنه سُمّي 
كذلك مقبيهًا :له بالمزيغ أو نا أحه هو حفن الوية؛ لأن اسه مركب من كامتين: عه 
ومعناها بدل و4165 ومعناها المريخ» وأكثر النجوم الحمراء أصغر من أن يُرَى بالعين 
لبُعْدِه الشاسعء وبعضها متغيرء فإذا زاد إشراقه ظهر برتقاليّاء وبعض النجوم الحمراء 
لذ" تتضع تدهمرتها إلاإذا:قويلت يقيرها مخ النجوة النيضاء كنا إذا قويل الحهم المسمى 
منكب الجوزاء بغيره من نجوم الجبّار المجاورة له أو قويل الدبران بالشعرىء والنجوم 
الخضراء والزّرقاء قليلة العدد وهي غاليًا من النجوم المزدوجة الآتي ذكرها؛ أي يكون 
أحد النجمين المزدوجين أبيض والآخر أخضر أو أزرق. 
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النجوم المزدوجة 


في ذَنّبِ الدب الأكبر ثلاثة نجوم كبيرة» والعرب تُسِمّي النجم الأوسط منها العناق» وتقول 
إِنَّ فوقه نجمًا صغيرًا ملاصقًا له تسميه السها وهو الذي يمتحن الناس أبصارهم به؛ وفي 
المثل أريها السها فتريني القمرء فهذا النجم الصغير مع النجم الكبير الملاصق له هما أول 
نجم قيل إنه مزدوج: والنجوم المزدوجة كثيرة جدًا تعد بالملايين ولكنها لا ثُرَى مزدوجة 
إلا بالنظارات الكبيرة أى بالسبكتروسكوب الذي يحل الثون» فيظون فيه كوخ النهم 
مُفردًا أق مزدوحا ولى لم : ير مزدويجًا بأقوى النظارات ليُّعْدِه الشاسعء والسبكتروسكوب 
يرى النجوم المزدوجة متحرّكة بعضها حول بعض إذا كانت كذلك. 

وقد قُسَّمت النجوم المزدوجة إلى قسمين كبيرين: الأول ما بين قسميه ارتباط 
كالارتباط بين الأرض والقمر أو بين الشمس وسياراتهاء والثاني ما لا ارتباط بينهما 
وإنما يظهران كنجم واحد مزدوج؛ لأن أحدهما واقع في خط النظر الذي فيه الآخر 
فتراهنا العين كنجم'والحد مع أن كلا.متهما قد يكون بعيد! عن اللخ ملايين كقيرة من 
الأميال» والرابط بين النوع الأول من النجوم المزدوجة هو الجاذبية؛ ولذلك يدور أحد 
التحميق حول الأخن أو دون فاحهيا شوق شرك راهن عفد كه بينيها هق الأكتن: .ريطن 
البعض أنَّ كل النجوم المزدوجة من النوع الأول. 

وقد ثبت من رصد النجوم بالنظارات أنَّ أكثر النجوم الكبيرة مزدوج كالعيوق 
والشّغْرَى العبور والشعرى الغميضاء والجَّدي؛ أي نجم القطب, وأنَّ نحو خمسة في المائة 

من النجوم الضهيرة مودوج أيضاة وكل مذ الفهمية' اللذين وريان” توما واحذا قد يكون 
موْلّهَا من نجمين أو أكثر, فنجم القطب يُرَى بالعين نجمًا واحدًا ويظهر بالتلسكوب أنه 
مؤلّفٌ أولا من نجمين: أحدهما كبير من القدر الثاني والآخر صغير من القدر التاسع؛ 
والكبير منهما ضارب إلى الصّفرة والصغير أبيضء وإذا حل نوره بالسبكتروسكوب ظهر 
أنه ليس نجمًا واحدًا بل ثلاثة أنجم متقارية جدًا ولا تَرَى منفصلة ولا بالتلسكوب لشدَّة 
قربها بعضها من بعض على يُعْدِهَا الشاسع؛ وهذه النجوم الثلاثة يدور بعضها حول 

والعناق المذكور آنقًا ليس نجمًا وحدًا بل نجمان: أحدهما أبيض والآخر ضارب إلى 
الخضرة والبُعْد بينهما شاسع جدًا حثى لو وَقَفنًا عه لرأينا الآخر صغيرًا كنقطة 
في السماء مع أ نّ كل وأحدامنهما شمن أكبرمخ شمسناء وتدور كل مهما حول الآخر 
دورة كاملة كل نحو عشرين يومًا. 
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بعض ملابسات النجوم 


وعلى مقربة من النسر الواقع في كوكبة الشلياق نجم صغير تسمّيه العرب الأظفارء 
وهى مزدوج حتى لقد يُرَى مزدوجًا بالعين المجردة وإذا نظرنا إليه بالتلسكوب رأينا كل 
واحد من نجميه مزدوجًا أيضًا. 

والعيوق يُرَى بالعين مقردًا لكن السبكرتوسكوب يظهره مزدوجًا وتوى أحد نجميه 
مضاعف نور الآخرء والشّعْرى العبور مزدوجة أحد نجميها كبير والآخر صغير من القدر 
العاشر وهى يدور حول الكبير دورة كاملة كل نحى خمسين سنة» وبَعْدُه عنه كبعد 
السيّار أورانوس عن الشمسء والناظر إليه من الشَّعْرَى يراه كما نرى القمر من الأرض» 
والظاهر أن نوره ذاتيء والشغرى الغميضاء مزدوجة أيضًا وتابعها يدور حولها دورة 
كل أربعين سنة ولا يزال في الحالة السديمية. 

وفي كوكبة ذات الكرسي نجم صغير يظهر بالتلسكوب أنه مؤْلّفٌ من نجمين يدوران 
حول مركز واحد دورة كل ٠٠١‏ سنة وهما من أقرب النجوم إلينا؛ لأن بُعْدَهما عنا نحو 
تسع سنوات نورية؛ أي إنهما أقرب قليلًا من الشَّعْرَى. 

وأحد نجمّي الذراع المبسوطة في التوءمين مؤلّف من نجمين أحدهما أقل إشراقًا من 
الآخرء وهى مؤلّف من نجمين أيضًا أحدهما يدور حول الآخر كل ثلاثة أيام» والمشرق 
منهما مؤلّف من نجمين أيضًا أحدهما يدور حول الآخر كل تسعة أيام» فما نراه نجمًا 
واحدا: فو :فى" الطفيقة بييقة أخوو والتمع الأنوى من عل كركية متطوريين ومن نري 
النجوم الثوابت إلى الأرض مؤْلّف من نجمين يدور كلّ منهما حول الآخر مرة كل نحو 
ا 


النجوم المجتمعة 


وق الشناة كدى “زوع مورزة كل نيا كالعمن سحة أن أصنفو نذا نظن إلدذا 
بالفاشكون كلوق أدها حو لفة من عجوم كثيرة صغيرة من القدن,القابى بعشو إل السادس 
مرولا يكلم مل .من مدوم صفية مطل أى يكيية هذا قاين كيه ليها العاف 
فك أرضكهها مقع الام وني أكون دده :قتي ري :ف اليل العامة القالية 
مخ السحات اراب حاف عبيضية في (السماذ نوق كركية معسك اللمنة والغريق الشكير 
والطلاقي والحمار وتتطورش مكتكات. أخري يوق متم لتطورين اكت م 1 
نجم. 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


ومما يجري هذا اللَجْرَى الثريًا والقلاصء وكلّ منهما مجتمع من النجوم الصغيرة 
في برج الثورء لكن نجوم الثريًًا تظهر أكبر من نجوم القلاص وإذا صُوّرَت صورًا 
فوتوغرافية كبيرة ظهر حول نجومها الكبيرة مادة سديمية كالضباب المنير كما ترى في 
الرسم المقابل. 


شكل :1-١5‏ النجوم المجتمعة في كوكبة الجبار. 


النجوم المتغترة 


رصد بعض العلماء النجوم من قديم الزمان وعيّنوا مواقعها وأقدارهاء وقد تقدّم أن 
مواقع بعضها تغيّر فثبت من ذلك أنها متحرّكة, وثبت أيضًا أنَّ أقدار بعضها تغيّر 
أيضًاء ولا نريد بذلك أنَّ نجمًا كبير الحجم صار صغيره أى صغير الحجم صار كبيره؛ 
لأن القدماء ما وصلوا إلى قياس حجم النجوم, والمدة التي مرّت من حين قيست أحجام 
بعض النجوم إلى الآن لا تكفي لإظهار فرق فيها إذا كان الحجم يتغيّر ولكن القدر 
الظاهر قد يتغيّر بقلة إشراق النجم أو بزيادة إشراقه, والنجوم التى تغيّر قدرها الظاهر 
كذلك هي النجوم المتغيّرة وقد عُرفَ منها حتى الآن أكثر من 5٠0٠١‏ نجم وبعضها 


يتغّر تغيرًا قياسيًا؛ أي يزيد إشراقه ويقلٌ في أوقات محدودة: ويعضها يتغيّر تغيرًا غير 
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شكل :5-١5‏ نجوم الثريا تظهر كالسديم. 


قياسي والتي تتغير تغيرًا قياسيا تختلف مدتها من ٠‏ ساعات و؟١‏ دقيقة وهي الأقصر 
إلى 7٠١‏ أيام وهي الأطول. ْ 

فمن طويلة المدة نجم في كوكبة قيطس انثُبه لتغيره سنة ١010‏ ينتقل من القدر 
الثاني إلى التاسع في نحى 5 يومًا وعُرفَ حدينًا بالسبكتروسكوب أنه يحدث تغيّر 
دوري في جسم هذا النجم. 

وقصيرة المدة أشهرها الغول يكون بين القدر الثاني والثالث» وفي يومين وعشرين 
ساعة و5: دقيقة يقل نوره حتى يصير بين القدر الثالث والرابع والمدة التي يبقى فيها 
ضعيف النور تبلغ 4 ساعات و5١‏ دقيقة» وقد ظنَّ من أول الأمر أنَّ ضعف نوره حادث 
من نجم آخر مظلم يمر أمامه فيكسف بعض نوره. ثم ثبت ذلك بالرصد وَعلِمَ أن 
القطر الغول ٠٠‏ ميلء وقطر النجم المظلم الذي يكسفه 8٠٠٠٠١‏ ميلء والبُعْدُ 
بين مركزيهما نحو 5٠*٠٠‏ ميلء وقد عُرفَ حتى سنة ١601/‏ نحى 07 نجمًا تتغّر 
مثل الغول وكلها مزدوجة. 
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النجوم الوقتية والجديدة 


ظهر في صيف ١918‏ نجم في كوكيبة النسر أو العقاب زاد إشراقه حتى صار مثل 
النسر الطائر أسطع النجوم ثم قلَّ إشراقه رويدًا رويدّاء وثبت بعد ذلك أنه ليس نجمًا 
جديدًا بل كان هناك من قبل ولكنه كان صغيرًا جدًّا بين القدر الثامن والتاسع فلا يُرَى 
بالعين وقد نشرنا في المقتطف فصولا ضافية عن النجوم الجديدة منها مقالة حديثة 
للأب كورتي اليسوعي قال فيها ما يأتي: 


إِنَّ من أعجب الظواهر التي ذَرَى في السماء أن يشرق فيها نجم بغتة بنور 
باهرء ووجه الغرابة في ذلك أن البشر راقبوا نجوم السماء منذ قرون كثيرة 
فرأوا أن عددها لا يزيد ومواقعها لا تختلف وأقدارها لا تتغيّر» والنجم الذي 
يسطع نوره على ما تقدّم يسمَّى جديدًا 221072 وهو إِمّا أن يظهر في مكان 
من السماء لم يكن فيه نجم من قبل أو كان فيه نجمء ولكنه لم ينَ قبل 
إشراقه هذا لا بالعين ولا بالصور الفوتوغرافية» مثال ذلك النجم الجديد الذي 
رآه الدكتور توماس أندرسن اللاهوتي في أواخر يناير سنة ١1817‏ في صورة 
ممسك الأعنة #وذكناك فإنه لم يظوح :فق الصعورة الفؤكو افيه القن قدو رها 
الدكتور مكس ولف في 8 ديسمبر سنة ١85١‏ أي قبل اكتشافه بأقل 0 
شهرين مع أنها صورة البقعة التي ظهر فيهاء وقد ظهرت فيها كل صور 
النجوم التي كانت هناك حتى ما كان منها من القدر الحادي عشرء' ويعد 
يومين من اكتشافه ظهر في صورة فوتوغرافية صوّرها الأستان بكرنج في 
مرصد كلية هارفرد كنجم من القدر الخامس؛ أي زاد إشراقه مائتين وخمسين 
ضعفًا في يومين» وكذلك النجم الجديد الذي اكتشفه الدكتور أندرسن في صورة 
فرساوس 75©1©, فإنه لم يظهر في صورة فوتوغرافية صوَّرَت في ٠١‏ فبراير 
سنة ١40١‏ مع أنه ظهر فيها نجوم من القدر الحادي عشرء وبعد يومين 


١‏ الإنسان يرى بعينيه النجوم كلها من القدر الأول إلى القدر السادسء وهذا أصغر ما تراه العين لا في 
حجمه بل في إشراقه» ونسبة إشراق النجم من القدر الواحد إلى إشراق نجم من القدر الذي تحته كنسبة 
(؟ إلى ١‏ تقريبًاه فإذا كان إشراق النجم الذي من القدر السادس واحدًا فإشراق النجم الذي من القدر 
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صار نوره أسطع من نور النجوم التى من القدر الأول دلالة على أن إشراقه 
زاد ستين ألف ضعف. ١‏ 

والنجم الجديد الذي ظهر في صورة الدجاجة ندع01 سنة ١97١‏ كان 
تحت القدر السادس عشر ثم ظهر في صورة فوتوغرافية صورت في أسوج في 
71 أغسطس سنة ١197ء‏ وكان من القدر السابع فثبت حينئذ أنه من النجوم 
الجديدة» وفي ٠١‏ أغسطس صار من القدر لا," وفي 5؟ أغسطس يلغ معظم 
إشراقه فصار من القدر ١,8‏ أى نحو القدر الثاني» والفرق في الإشراق بين 
القدر السادس عشر والقدر الثانى نحو أريعمائتة ألف ضعف فزاد إلى هذا 
الحد في بضعة أيام. ْ 

أمَا النجوم التى يعلم أنها كانت موجودة ثم زاد إشراقها بغتة فمن 
أمثلتها النجم الذي ظهن في صورة العقَاب 460101123. سنة 4/١51١ء‏ فإن صورته 
كانت ظاهرة في الصور الفوتوغرافية التي صوّرّت في مرصد كلية هارفرد سنة 
كنجم من القدر الحادي عشرء وظهرت أيضًا في صورة فوتوغرافية 
صورت في بلاد الجزائر سنة ١6١7‏ وكان إشراقه يتغيّر قليلاء وفي "' نوفمير 
سنة ١11‏ كان لا يزال من القدر الحادي عشرء وفي ا يونيى صار من القدر 
السادس؛ أي زاد مائة ضعّفء وفي اليوم التاليي ظهر واضحًا بالعين المجرّدة 
وبعد أربع وعشرين ساعة فاق قورة كوي الشخرى بهاءً؛ أي زاد إشراقه في أقل 
من ستة أيام أكثر من 5؟ ألف ضعف. 

3" الخجا ف هشر قرنا الأول ون القازية ليسي ان مقط ا كن 
مخ ههه الكحوم العدية واحدا كل انه سنة. وأشهرها الج الذى كيني 
صورة ذات الكرسي 023551050613 في نوفمبر سنة 2١01/7‏ وعنىي برصده تيخو 
براهي الفلكي الدنماركي وكتب فيه رسالة يظهر منها أنه فاق الزهرة بهاءً 
حتى صار يُرى في رابعة النهار ثم تغيّر نوره واختفى في شهر مارس سنة 
4/:» وكان نوره قد استحال من الأبيض إلى الأحمر ثم عاد إلى الأبيض. 

وسنة ١١٠١5‏ ظهر نجم حديد في صورة الحواء 07211111115 وقد رصده 
ووصفه الفلكي كبلرء وسنة ١17١‏ ظهر نجم في صورة الدجاجة وكان نوره 
مَتَقليًا اكم مضحة /14817 سكة لم يذكن أحد أنه رأى: تحما تجديةاء:وسكة ١847‏ 
اكتشف الفلكي هند نجمًا جديدًا في صورة الحواءء ومن تلك السنة إلى الآن 


١ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


رأينا اتني عشر نجمًا جديدًا مما يُرَى بالعين ورأينا بالتلسكوب أكثر من ذلك 

وقد بلغ عدد النجوم الجديدة التى رّئيت بالعين ورّصدّت إلى سنة ١11١1/‏ 
اثنين وثلاثين نجمًا تسعة وعشرين منها في المجرّة والثلاثة الباقية واحد منها 
في الفكة 007022 وهو أول نجم جديد بحث فيه السر وليم هجنس الفلكي 
بالسبكتروسكوبء والاثنان الباقيان ظهرا في سديمين لولبيين: أحدهما سديم 
المرأة المسلسلة 23 وكان نوره ضاريًا إلى الخضرة وطيفه مَقٍصَلة 
وهو أول نجم فحصه الكاتب بالسبتروسكوب. 

ومن يوليى سنة 1977 إلى آخر سنة ١914‏ بلغ عدد النجوم الجديدة 
التي ركيت بالعين أو بالتلسكوب ١1‏ خمسة عشر منها في سُدُم لولبية وأحد 
ا السبعة عشر في سديم المرأة المسلسلة. 

ويظهن مما تقدّم أن “التحوم الجديدة محصورة فى المجرة: :وف السدم 
اللولبية مما يحمل على الظن أن كل سديم من هذه السَّدُم عالم كالمجرّة التي 
عالمنا منها؛ لأن النظام الشمسي من نجومها ويبلغ عدد هذه السَّدُم اللولبية 
عو ده 1 آلف بعكم نان كان "كل هذه عدن مكل التحكة الف مدها سينا 
وسياراتها فما أعظم قدرة مكوّن هذا الكون وما أعجب حكمته. 

وإذا قابلنا بين النجوم الجديدة التي ظهرت في المجرّة من حيث الأقدار 
التي ظهرت بها حينما بلغ إشراقها أسطعه وبين النجوم الجديدة التي ظهرت 
ف الشذع اللولزية ديه به حرافها أسظه حرفا يعدن الحى امن هده 
السسووك أنه ينكان أق لغ ' الحدون: اللحديد 5 ةا واهذاة: أ نوريحة :واحدة 
من الإشراق حينما يبلغ إشراقها أعظمه سواء كانت في المجرّة أو في سديم 
لولبي» وإذا ظهر اختلاف بين نجم المجرّة الجديد حينما يبلغ إشراقه أعظمه؛ 
وبين انهم الستديع اللذابي حيهما: ولغ إشرافه هذا القدره من الشارة فمتية 
اختلافهما في البعد عناء وقد انّضح من رصد النجوم الجديدة التى ظهرت في 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة أن أقدار نجوم المجرّة أعظم من ا نجوم 
السُدّم اللولبية ثمانية أضعافء وقد تقدّم أن نسبة إشراق نجم من القدر 
الواحد إلى نجم من القدر الذي يليه كنسبة !5 إلى ١‏ وعليه فنسبة إشراق 
نجم جديد في المجرّة إلى إشراق نجم من سديم لولبي كنسبة ٠٠٠١‏ إلى واحد, 


اليل 


بعض ملابسات النجوم 


ومعلوم أن إشراق النور يقل كمريع البعدء فَالسَدُّم اللولبية أيعد عنا من 
المجرّة أربعين ضعفًا فلا يصل النور منها إلينا في أقل من ١٠٠٠٠٠١‏ سنة, 
وقد يقتضى فقثقية / سنة مع أنه يسير ٠٠‏ ميل في الثانية من الزمان. 


ثم أسهب الأب كورني في وصف طيف النجوم الجديدة ما يظهر فيه من الخطوط 
بالسبكتروسكوب 0 على عناصر كل نجم منهاء والسديم الذي يحيط به وكونه 
مقتريًا منا أى مبتعدًا عنا حسب طول أمواج النور والواصل منه إلينا وما فيه من 
العناصرء ودرجة 0 وحركات السّحُبٍِ السديمية المتصلة به التي تبلغ سرعتها أحيانًا 
5 قلق الكانية من «الزمنات ا 
بين القحوح الحليكة والشده واستظرك: إل آزاة الكلماف ف كيفية كولن هذه الحدو نا 
لا يخرج عما نشرناه غير مرّة في هذا الموضوعء ويظهر من مقاله أنه هو نفسه من 
الباحثين في هذا الموضوع بحدًا علمياه ولعله قال مرارًا كما يقول أكثر الباحثين في أعمال 
الله أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه وابن الإنسان حتى تفتكر به. 
وقال الأستاذن هنري رسل في السينتفك أمريكان أنه يستنتج من رصد النجوم 
الجديدة أن أشدَّها إشراقًا يظهر في أنحاء المجرّة على السواء؛ أي لا يظهر في جهة أكثر 
مما يظهر في أخرىء والتجوح «الجديدة القليلة الإشتراق أكقرهنا يظهن في القصتف الوأحد 
من المجرّة الذي يمتدٌ من كوكبة الدجاجة؛ فالنسر الطائر فالرامي إلى قنطورسء وأمًا 
النصف الآخر الذي يحوي ذات الكرسي وكمسك الم 'والحمار فل بطي فيه د القليل 
منهاء وأكثرها يظهر في الرامي حيث السحب الكبيرة من النجوم ويمكن تعليل ذلك 
بأنَّ عالم النجوم الذي أرضنا منه مركزة يبعد عن الشمس مسافة 0٠٠٠٠١‏ سنة نورية 
أو أكثر وهى في جهة برج الرامي ومن هناك تمتدٌ المجرّة 00٠‏ سنة نورية» وما 
امتدادها فى الكهة المقابلة فأقل. مخ ذلك كفراة وكل شهن:مة الحجوم الجديدة القديدة 
الإشراق يزيد نوره على تين أفطارة الاقف كمون قل سيدا وأقرب هذه النجوم منا لا 
يصل النور منه إلينا إلا في مئات كثيرة من السنينء أمَّا النجوم الجديدة التي نراها قليلة 
الإشراق فإذا كان إشراقها الأصلي مثل كثيرة الإشراق فهي أبعد منها عنا خمسين ضعفا 
أى أكثرء فلا يصل النور منها إلينا في أقل من ٠٠٠‏ سنة؛ ولا نرى بالعين إلا واحدًا 
في الماكة من النجوم الجديدة وياقيها يظهر في الصور الفوتوغرافية التي تصور بها 
النجوم. وإذا ظهر من النجوم الجديدة ١٠٠٠١‏ نجم كل مائة سنة؛ وَحَسيّنا أن الأحياء 
ظهرت على الأرض في العصور الجيولوجية منذ مائة مليون سنة» فعددٌ النجوم الجديدة 
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من حيث ابتدأت الأحياء تُظْهِرٌ على الأرض إلى الآن لا يقل عن مليون نجم مما هو 
فوق القدر العاشر. 

والرجّح أنَّ عدد النجوم التي تَرَى في الجانب الظاهر لنا من الكون أقل من 
ذلك؛ وعليه فكل نجم منها قد أصابه ما يصيب النجوم الجديدة من الانفجار ولى مرة 
واحدة مدة العصور الجيولوجية؛ فلو أصاب شمسنا شيء من ذلك لهلكت كل الأحياء 
الأرضية من شدة الحرارة» ومن المؤْكّد أنه لم يحدث في الأرض شيء من هذا منذ الدور 
الجيولوجي الذي قبل الكمبري أى منذ ابتدأت الأحياء تظهر على الأرضء فهل شمسنا 
ممتازة على غيرها من الشموسء والجواب: كلاء بل هي مثل ملايين غيرها ولكن تعلّل 
فجاتها من الانفجار كل هذه السننين يما وَحَدَه العالم لندمرك وهو أنّ النجوم 'الجديدة 
مواقع محدودة على حدود البقع المظلمة التي يظنَّ أنها مجاميع من الغبار العالمي» وأنَّ 
اتكتجان التجوع نات من احتطدامها بهذة الجاميم: فالتجوم البعيذة عن مده الحامية 
قلّما يحتمل أن تنفجر وتظهر كأنها نجوم جديدة وشمسنا من هذا القبيل على ما يظهر. 


١ 
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السديم 


0 
»و 


نا ترجم أستاذنا الدكتور فان ديك كلمة :71311112 بكلمة سديم في كتاب الفلك الذي ألّفه 
لم يكن يعلم على ما يظهر أنَّ أبا الحسن الصوفي أكبر علماء الفلك عند العرب» رأى 
سديم المرأة المسلسلة وسمَّاه «لطخة سحابية»» وأشار إليه وإلى غيره مما يماثله بكلمة 
اللطخة أو السحابى لكن كلمة سديم عاشت باعتمادنا عليها في المقتطف وفيما كتبناه 
عن الرأي السديمي؛ فصار من الصعب تركها والرجوع إلى كلمة لطخة ناهيك أن كلمة 
لطخة مبتذلة بمعنى آخر ينصرف الذهن إليه وليس كذلك كلمة سديم فهي أولى بأن 
تكون عامية. 

والسّدام' كثيرة جدًّا وموقعها بين النجوم لا يتغيّن وهي مختلفة الأشكال بعضها 
لولبي وبعضها حلقي وبعضها مستدير كالسيّارات ويعضها غير منتظم؛ أي ليس له 
شكل محدود وقد رسمنا في الأشكال التالية صورة سديم السلاقي وهو لولبي وسديم 
الشلياق وهو حلقي وسديم المرأة المسلسلة وهو لولبي أيضًا أو لولبي وحلقي في وقت 
واحدء وسديم الجبار وهى غير منتظم. 

فالسديم اللولبي قرص تحيط به أذرع معكوفة عليه أو دوائر تحيط به كأنه 
إسفنجة ملثت ماءًء وأديرت على نفسها فخرج منها الماء بقوة التباعد عن المركزء ودار 
حولها قبلما ابتعد عنهاء وله شأن كبير في علم الفلك إذ يظنَّ أن النظام الشمسي كان 
سديمًا مثل هذاء فانفصلت أجزاء منه تكوّنت منها السيّارات ويقيت بقيته فتكوّنت منها 
الشمس كما سيجيء. 


' جمع سديم كنسام جمع نسيم ولعل جمعه على سدم أولىء ولكن الدكتور فان ديك اختار الجمع الأول 
فشاع استعماله. 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وأول مَنْ رأى السديم اللولبي لورد روسء وذلك بنظّارته الكبيرة التي قَطْرٌ مرآتها 
ست أقدام؛ وسديم المرأة المسلسلة أكبر السدام اللولبية؛ لأنه يمتدّ نحو درجة وهو الذي 
ذكره الصوفي باسم اللطخة السحابية» ويّرَّى بالعين المجردة في الليالي الصافية إذا لم 
يكن القمر مضينًا. 

والسدام اللولبية بيضاء النور ونورها ضارب إلى الزرقة وهي أكثر أشكال السدام 
عددًاء فقد قدَّر الأستاذ كيلر عدد ما يرى منها بنظارة مرصد لك ماتة وعشرين ألقَاء 
وأوصل الأستاذ بيرن هذا العدد إلى خمسماثة ألفء ومن رأيه أنه قد يرى منها أكثر من 
مليون سديم إذا زادت آلات التصوير إتقانًا ولكن أكثرها صغير جدًا ليّعْدِهِ الشاسع. 

والسديم الحلقي حلقة مفرغة كاسمه في وسطها نجمء وقد كان محسويًا من نوع 
السديم اللولبي» والسدام التي من هذا النوع قليلة أشهرها سديم الشلياق ويُعْرَف 
بالسديم الحلقي وهو المرسوم في الشكل 1١-1؛‏ ولا يُرَى بالعين لبُعْدِه الشاسعء والنجم 
الذي في وسطه من القدر الخامس عشر وقد رصد شيبارلي الفلكي هذا السديم فوجد أنه 
يكاد يكون من النوع اللولبي. 

والسديم المستدير صغير جدًا إذا نظر إليه بالتلسكوب ظهر كأحد السيّارات» وواحد 
منه سائر في الفضاء نحو الأرض بسرعة بين ثلاثين ميلًا وأربعين ميلا في الثانية من 
الزمان» فيقطع في السنة أكثر من مائة مليون ميل؛ فهل هو غاز لطيف لا خوف منه؟ 
وكيف يتأتّى للغاز أن يسير بهذه السرعة ويحفظ قوامه أو الفضاء الذي هى جار فيه 
خالٍ من كل مادة يحتمل أن تعوق سيره؟ ْ 

والسدام غير المنتظمة ليس لها شكل قياسي مخصوص أشهرها سديم الجبار ومركزه 
وسط سيف الجبارء وهو يُمائل سديم المرأة المسلسلة حجمًا ويظهر بالسبكتروسكوب 
أنه غاز ملتهبء وفي برج الرامي سديم مثلث الأجزاء يخرج من قلبه ثلاثة خطوط مظلمة 
تقسمه إلى ثلاثة أجزاءء وفي شعر برنيكي أكثر من مائة سديم مجتمعة معًا في بقعة لا 
تزيد سعتها على وجه القمر. 

ويظهر من البحث بالسبكتروسكوب أنَّ مادة السديم اللولبي باردة نوعًا؛ ولذلك 
يكون نوره أبيضء وأمّا السديم الذي نوره ضارب إلى الخضرة فغاز كلهء وفيه آثار 
العنصر المسمّى كروميوم وهو موجود أيضًا في إكليل الشمس. 
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في السديم 


(؟) سديم المرأة المسلسلة اللولبي. (4) سديم الجبار غير المنتظم. 


١-١5 شكل‎ 


يظهر مما تقدَّم أن بين الأجرام السماوية لطخًا سحابية منيرة وهى السّدام على 
أنواعها وعناصرها مثل عناصر الشموس والسيّارات والأقمار» وطيوف الأجرام السماوية 
كلها متدرّجة من البسيط في السدام إلى المركّب في الشموس والسيّارات, أفلا يحق لنا إذن 
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بسائط علم الفلك وصور السماء 


أن انستنقخ أن :هذة الأحراع يكولن يمضه من بعضن؟ وأيسطها السدام وبعدها الأخرام 
المركبة الملتهبة كالشموس ثم الجامدة الباردة كالأرض والمريخ. ويستحيل على الإنسان 
أن يثيت ذلك بالمشاهدة؛ لأن سنيّه قليلة وهذا اقول يقتضى ملايين الملايين من السنين» 
ولكن ما تتعذّر رؤيته بالعين لا يتعدّر على العقل استنتاجه وهنا يتصل بنا البحث إلى 
آراء العلماء في تكوّن أجرام السماء. 
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الفصل السابع عشر 


آراء العلماء فى تكن أجرام السماء 


رأي لابلاس أو الرأي السديمي 


عْلِمّ مما تقدّم أن السيّارات كلها تدور حول الشمس في جهة واحدة وتكاد أفلاكها 
تكون في سطح واحد؛ ولذلك ارتأى لابلاس الفلكي الفرنسوي سنة 1747 أن الشمس 
وسياراتها كانت سديمًا كبيرًا منتشرًا في الفضاء إلى أبعد ما يصل إليه أبعد سياراتهاء 
ونَّا برد هذا السديم قليلًا تجاذب دقائقه نحو مركزها المشترك» فدار على نفسه في الجهة 
التي تدور فيها السيّارات حول الشمسء واستمرّت الحرارة تشعٌ منه فزاد تكاثقًا وصغرًا 
وسرعة فانفصلت حلقات منه بقوة التباعد عن المركزء وتجمّعت دقائق كل حلقة بعضها 
مع بعضء فصارت كرة غازية واستمرّت على الدوران حول المركز الأصليء ودارت أيضًا 
عل اتقيو] ترك اهديا زاتتطلك مها جلقات لمتحت موا كنا :تكبارت أنماذا إل حلقات 
زُخَل فإنها احتفظت بشكلها حتى الآن» ولعلَ لابلاس رأى حلقات زرُحَل فنبهته رؤيتها 
لهذا الرأي» وتناول الفيلسوف كنت الألماني رأي لابلاس وطبّقه على كل الأجرام السماوية 
ثم نوّعه السر نورمن لكير الفلكي بِأنْ حسب المادة الأولى حجارة نيزكية صغيرة لا دقائق 
غازية. 

وشاع رأي لابلاس لأنه كان من أكبر علماء الفلك الرياضيينء لكن اعترضٌ على هذا 
الرأي أن غارًا لطيقًا بهذا المقدار لا يكون بين دقائقه من قوة التماسك ما يكفي لجعله 
يدور على نفسه كأنه جسم جامدء وأنَّ ناموس الاستمرار على الحركة يقضي أن تدور 
الشمس الآن بالسرعة التي كان السديم يدور محيطه بها حينما كان واصلا إلى فلك 
نبتون» فتكون الارفتي ا 9 ضعف ما هي الآنء والجذب الذي بين الدقائق لا يكفي 
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وحده لتوليد حركة رحوية» فإما أنَّ هذه الحركة الرحوية كانت موجودة في السديم 
الأصلي أو أنها وصلت إليه بعد ذلك بفاعل آخر. 


راي السر روبيرت بول 


أبان السر روبرت بول الفلكي الإنكليزي بالحساب أنه إذا دارت كرة على محورها مالت 
دقائقها إلى الانبساط؛ فيصير شكلها كالقرص أو تصير صفيحة باطنها أسرع دورانًا 
من محيطها فيتكوّن من المحيط شكل لولبي ذو أذرعء وتتكوّن فيه عُقَدٌ أكثف من 
غيرهاء فعلى هذا النسق تكوّنت الشمس وسيّاراتها من سديم كبير بدورانه على نفسه 
فلم يبقَ لإثبات رأي لابلاس إلا الاستدلال على كيفية دوران هذا السديم على محوره. 


رأي تشمبرلين ومولتن 
ارتأى الأستاذان تشمبرلين ومولتن رأيًا أثبتناه في يعض سنى المقتطف مفاده أن شمسنا 
عاق أ ريالف كحيوها فاه زد انها وكالفة رن" الستارات» قر مرت تميق الخر معن 
مقربة منها فتجاذبت الشمسان وحدث مدّ شديد في مادّة كل منهما عن جانبيها؛ 
كرست من شانتى شنا ماذة تساوي جو | من سبعماقة بحزء من جزمه]؛ وكان من 
الملحتمل أن تعود إليها بعل ارتعان الشممى الأخرى عدهاء ولكن ذلك الشمس الم يكت 
بجذب هذه المادة ونزعها من شمسنا يل دفعتها بجاذبيتها في الفضاء. فصارت تحت 
سلطة قوتين: قوة جذب الشمس الأولى لها لإرجاعها إليهاء وقوة دفع الشمس الأخرى لها 
في الفضاء فسارت بين هاتين القوتين؛ أي دارت حول الشمس كما تدور أذرع السديم 
اللولبي حوله ثم تجمعت دقائقها وتكوّنت منها السيّارات وأقمارها. 

وأطلق بغ هذا لاقب نتن الذهث الذنية لأن امفصال"التتارات هن الشنن كان 
بما يشبه المد» وقد بسطنا الكلام عليه في مقتطف ديسمبر سنة ١18١8‏ وما يُطلّق على 
شمسنا وسيّاراتها يطلّق على سائر شموس السماء وسياراتها إِنْ كان لها سيارات من 
حيث تكوّنها من السدام: وإذا أثيت أن أجرام السماء كلها سائرة في جهتين متخالفتين 
كجيشين كبيرين؛ وأنَّ لهذا الكون حدًا محدودًا؛ لأن النجوم يقل عددها ببعدهاء فهذان 
المجريان متداخلان وتجري نجوم أحدهما بين نجوم الآخر في جهتين متقابلتين؛ ولذلك 
لا يتعذّر أن يمر جِرْمٌ كبير على مقربة من حِرْمٍ أصغر منه فيفعل بمحيطه فعلًا يدبره 
على نفسه. ويذلك يعلّل دوران شمسنا على محورها أو دوران السديم الذي تكوّنت منه. 


ليلدلا 


آراء العلماء في تكوّن أجرام السماء 


رأي المسيو إميل بلو 


لاقام لأبلكس: وارنام راي الشهون كرك العسن وسبازافها من النسيم كان حلفا 
الفلك يجهلون كثيرًا من الحقائق المعروفة الآن؛ ولذلك اكتفى بما يُعْرّف عن الشمس 
ستارانها وتحاول تطليل: تولدفناء. آنا ال “فق هرقا إن :هيمسن وسسباراثها لمر صقار 
من المجرّة» وأن المجرّة سديم لولبي كسديم السلاقيء وقد تولّدت الشموس وشموس 
أخرى كثيرة من سديم المجرّة على منّ الدهورء وأنبأنا السبكتروسكوب بالحلٌّ الطيفي أن 
هذه الشموس كلها وغيرها من السدام وشموسها مؤّلّفة من مثل العناصر المؤلّفة منها 
أرضناء وأن شكل الشمس مع سياراتها كشكل قرص مسدتدير واسع قليل السماكة, 
وكذلك شكل المجرّة وشكل سائر السدامء وفي ذلك دليل على أن العوالم تولّدت على 
أسلوها واد بخاضحة لتواميئن هتنائلك ولكن ناموس الجاذبية: ويهنة. لا يكف لتواديا 
وقطيل ابناقية فلس من فسية هذا الخولد إل قوى القريق العظليمة السرعة الح تون 
ظهورًا قصير الآجل في النجوم التي نقول إنها جديدة وهي في الحقيقة مبدأ الشموس. 

لكن لا يتولّد شيء جديد إلا من اجتماع شيكين غير متماثلين وهذا الاجتماع أى هذا 
التزاوج بين شيتين مختلفين هو الذي يولِّد الشيء الجديد ويُكْيمبُه بعض صفات والديه 
كما يحدث في النبات والحيوان حسب ناموس مندلء أفلا يحق لنا أن نقول إِنَّ كل نجم 
مق تكو" الما تود من امتفاغ حسمن متخطفين من الواكد العاللية» ومن :الوك أدنا 
قرع ذلك وإققا بق قله الححوم الحديدة 1 انوا نه كراد غالبًا في المجرّة حيث المادة 
العالمية كثيرة بنوع خاصء فالنجم الجديد الذي ظهر سنة ١6١١‏ تولّد في بضع ساعات, 
والنجم الجديد الذي ظهر سنة 1918 في كوكبة العٌقَابِ انتقل من القدر الحادي عشر 
إلى أن صار أسطع حورا من الشفوق ينث ليلة وشدكافا كؤات إشراقه :14 الك صفف: 

ول محف أن الاصطدام والاحتكاك يُحْدئان حرارة ونورًا واهتزارًا وتفريقًا للمواد 
فيما يجاورهاء ولا سيّما إذا كان سريعين فإنهما يتغلّبان على قوة الجاذبية والقصور 
الذاتي أو الاستمرار, فإذا تولّد نجم من اصطدام مادة بأخرى تشظّت منهما شظايا 
وتفرّقت حوله فكانت توايع له أى سيّارات تدور حوله؛ وعلى هذا النمط تولّدت شمسنا 
وتولّدت سياراتها. 

وهذا المذهب الثنائي الجديد مناقض لمذهب لابلاس الأحادي ومخالف لمذهب 
تشمبرلين ومولتن الذي مداره على فعل جسم بآخر عن بُعْدٍ والاعتماد فيه على قوة 
الحذت: 


١ 
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١-١١/ شكل‎ 


شكل 1-117: تولد العوالم حسب المذهب الثنائي. 


ولننظى الآن :فق اكيقية تون الخجم السديد خسسي هذا الللذمب الكناكء فقن شر تجا 
غازيًا أو سديمًا صغيرًا نراه الآن كنجم من القدر الحادي عشر؛ أي إنه لا يُرَى بالعين 
وإنما نراه في الصور الفوتوغرافية ثم يصطدم بسحابة سديمية فيزيد إشراقه في بضع 
ساعات حتى يصير مثل نجم من القدر الأول» فهل هذا النجم شمس مظلمة انبثقت النار 
فن خوقها فأكارت سبظلهها؟ كله لأن السبتروسكوب يدلنا عل أن التوى الذي يظور عنه 
حينئذٍ نور سديميء وعلى أن المواد السديمية تنبعث من هناك نحونا بسرعة ١6٠١‏ ميل 
قالكانية نحن الزماق كما ق الحم الى هر سنة 1517 كعك كون التمو وقد 
يتوالى ضعفه في أوقات متوالية» وترى حوله صفائح سديمية تحيط به كأنها مناطق 
حوله وهو في مركزهاء ويعد سنتين يتضاءل نوره ويعود صغيرًا كما كان» ولكن تظهر 
في طيفه خطوط الهاليوم الدالّة على شدة حرارته. 


آراء العلماء في تكوّن أجرام السماء 


فهل ما شهدناه في هذا النجم نازلة فجائية نزلت به فأشعلته ولاشته, كلا بل هو 
ولأدةمديذة تحدل ممه انا خديةا كفا لكاء وق ذا عل .أن :ها أهناية ممالل ذا :أضاب 
شمسنا في سالف الدهر فكوّن منها سياراتها مع أرضناء وكأن ما حدث منطبق على ما 
جاء في سفر التّكُوين حيث قيل ليكن نور فكان نور. 

ثم استطرد المسيو بلو إلى تعليل كلّ ما في النظام الشمسي من الأشكال والحركات 
ككون السيّارات كروية وكونها تدور حول الشمس في أفلاك إهليلجية» وتدور أيضًا 
غل معاونها واسفلافه أقذازها: وأنعانها وتولب الأعمان هدي .ومكل فل زللض تأمكلة 
مألوفة مثل دفع فقاعات الصابون من أنبوب والنفخ عليها ومشاهدتها ترتجف وترق 
مرة من وسطها ومرة من عند قطبيهاء ومثل إخراج حلقات الدخان من ثقب صندوق 
مملوء به إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لبسطه الآن» وخلاصته أنه إذا مرّت كرة 
از :3 قطوها | طول: هق حطر" ماري بحسنا عرد تك ويا فس لكك ان 
قطبها في جهة النسر الواقع جعلت هذه الكرة ترتجتف وتمتدٌ عند خطّها الاستوائي» 
وإذا كان الارتجاف شديدًا انفصلت عند خطّها الاستوائي أجزاء كبيرة دارت في السديم 
وتكوّن من كل منها شكل كالقمعء؛ ودار في فَلَِ الكرة الأولى وصار سطح كل منها حلقة 
زوبعية بدورانها على محورها مثل حلقات الدخانء فمن الكرة الأولى تتكوّن الشمس ومن 
هذه الأجزاء وحلقاتها تتكوّن السيّارات وأقمارهاء ورسم شكلًا مثل الشكل )١(١-١7‏ 
المقابل يمثّل اصطدام الكرة بالسديم؛ ونتى نتوين كبيرين من جانبها ودخول أحدهما في 
السديم ثانية وانعطافه على نفسه فيصير منه شكل كشكل السديم اللولبي الذي يرَى في 
كوكبة السلاقيء وقال إن المجرّة نفسها سديم لولبي وشمسنا منها وشكلها يشبه الشكل 
4)515 وهو ايشنيه بدي الشلاقي الرضوم :فق الشهل 9515 ).اندي 


نا بسط الأستاذ دريس رأيه في تولّد الأنواع القجائي 36:80108 كما أبنا في مقتطف 
يوليو سنة ١6١5‏ عقّبنا عليه بقولنا: «إنَّ حياة النوع مثل حياة الأفراد التي يتألّف 
منها ذلك النوع كما أن حياة الفرد مثل حياة الحويصلات أو الخلايا التي يتألّف منها 
جسمه. فكما يُولد الفرد وينمو ويمرٌ عليه الأيام أى السنون قبلما يبلغ أشده؛ء ثم يلد 
أفرادًا آخرين في أحوال مخصوصة. كذلك النوع يولد وينمى وتمرٌ عليه قرون كثيرة 
ثم يلد أنواكًا أخرى في أحوال مخصوصة فالنوع فصل قائم برأسه كالفرد وله حياة 
طويلة نسبتها إلى حياة الفرد كنسبة حياة الفرد إلى حياة الحويصلات التي يتألّف منها 


1١١ 
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جسمه؛ فإن جسم الحيوان مؤلّف من حويصلات صغيرة؛ وكلّ حويصلة منها تولد وتلد 
حويصلة مثلها ثم تموت وتندثر في ساعات أو أيام؛ والحيوان يولد ويلد ثم يموت ويندثر 
فض أن سمواد بوذا :عفنا هل نهذ الفياشى قله ييكذ أن جخرى انوع والجفين هذا 
المجرى؛ فيكون للكون كله نظام واحد من أعلاه إلى أسفله.» 

وذ صك ذهب السيلق يلو فيكو نقر لد" العوالم كغار قلعن وحن إلذا موس القن 
تلن به" الطفل:«من: والذية: واليروة من .مضوى الستكين والتافيخ .فى البجات؟ أي ليقي 
كرة فلكية يديم فلكي فينشأ من التقائهما أى تزاوجهما شمس وسيّارات وأقمار, 
ويكون لتو ف الكون كله ناموش والحد.شامل لكل ما فيه من التكائنات: 


1١5 


الخاتمة 


نهم كان أصل التظاع الشمدي: مهما كانت الطريقة القي :هون :يها قلا شبهة فى أأن 
الشمس والسيّارات كانت وقنًا ما شديدة الحموء الشمس أشدها حموًا والسيّارات أكيرها 
أشدها حمرًا ويتلوه ما بعده حِرْمًا إلى آخرهاء ثم جعلت هذه الأجرام تشع حرارتها 
وتبرد أصغرها يبرد قبل أكبرهاء والمرجّح أنه لا بردت الكرة الأرضية حتى جمدت 
قشرتها كانت الشمس لا تزال في حالة شبيهة بالسديم فقد كانت أولًا مثل نجم من 
نجوم الهاليوم الضارب بياضها إلى الزّرْقة يحيط السديم بها كما يحيط بنجوم الثرياء 
ثم تدرّجت فصارت مثل النجوم التي من النوع الشّعْرى ودامت في هذه الحالة زمانًا 
أطول من الزمان الأول؛ لأن النجوم التي من هذا النوع أكثر عددًا من نجوم النوع الأول, 
واستمرٌ الإشعاع منها إلى أن بلغت حالتها الحاضرة بنورها الأصفر الذهبي فصارت مثل 
النجوم التي من نوع السماك الرامح» وستستمرُ على الإشعاع إلى أن يصير لونها أحمر 
قاننًا كقلب العقربء أمّا كم مّ من الدهور عليها حتى تدرّجت من الحالة الأولى إلى 
الثانية؟ فلا يُحْتَمل أن يصل علم الناس إليه فقد حسب السر جورج دارون أنه مضي 
على القمر من حين انفصل عن الأرض إلى الآن نحى 01 مليون سنة» وانفصاله حديث 
جدًّا في جنب الدهور الطوال التي مرَّت على تكوّن الشمس واشتقاق السيّارات منها. 

وَكلَمَا فكرنا ف أقدا نا الشفوس: وأنحانها يتتاذضنا عاملان متشاذان عامل استعهان 
الإنسان في جنب غيره من الكاتنات حتى يصير كالعدم وعامل استكبار عقله الذي بلغ 
أعماق الكون وقاس السموات بالشبر وكَرّفَ عناصر الكواكب وأقدارها وأبعادها. 


صور السماء والأسماء العربية 


الفصل الأول 


صور السماء 


افتتحنا مقتطف مايو (أيار) سنة 184٠‏ بمقالة موضوعها أسماء صور السماء لا نرى 
بأسَا في إعادة نشرها هنا ثم الاستطراد في الموضوع فنأتى على وصف الصور كلها وصفًا 


كأنّ سهيكله في مطالع أفقه 
كان بني نعش ونعشًا مطافلٌ 
كأن سشهاها عاشق بين عودٍ 
كأن كاسن القسن والتس واف 


مفارق ألفٍ لم يجد بعدةُ إلفًا 
بوجرة قط أضللن في مهمه خشفا 
فآونة يبدق وآونة يخفى 
قصصن فلم تسم الخوافي له ضعقًا 


ا ا كلا 


سقتها الذراع الضيغمية جهدها 
فيا تزكر الوسخ السناك وتمطعت 
ويستبطأ المريخ وهو كأنه 
وتبتسم الأشراط فجرًا كأنها 
وتعرض ذات العرش باسطةً لها 


فما أغفلت من بطنها قيد إصبع 
تُرى الفرغ في مبكى الثريًا بأدمع 


إلى الغور نار القابس المتسرّع 


إلى الغرب في تغويرها يد أقطع 


من سقط الزند للمعري 


انظر إلى السموات العلى في ليلة غاب قمرها وزال كدرها فلا ترى إلا قبّة سوداء 
فسيحة العنان كعروس من الزنج عليها قلائد من جمانء: ومهما بالغت في الاستعارة 
وغاليت في التشبيه لا ترى ثمّة سمكة ولا حيّة ولا جملا ولا ثورًا ولا فرسًا ولا ناقة ولا 
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رجلا ولا امرأة فكيف اتَّفِق البشر في كل زمان ومكان على تسمية الكواكب ومجاميعها 
بأسماء الحيوانات» ولم يكتفوا بالتسمية بل صنع علماؤهم كرات رسموا على سطحها 
مجاميع الكواكب التي تّرى في مقعر السماء وفرّقوا بعضها عن بعضء وخصّوا كل فريق 
منها بصورة إنسان أو حيوان أو شيء آخر من الأشياء الأرضية فسمُّوا هذا المجموع جبارًا 
وذاك ديا وذلك إكليلًا وهلّم جرّاء ولو لم يتّفقوا على تسمية المجموع الواحد باسم واحد. 

إننا نكتب هذه السطور وأمامنا نسخة من كتاب أبي الحسن الصوفي الذي ألفه 
في أواسط القرن الرابع للهجرة:» ذُسِخَتْ للسلطان أولغ بك كوركان وفيها رسوم ملونة 
للأبراج وبقية الصور السماوية أجاد المصوّر رسمها وتزويقهاء وأفرغ فيها دقيق 
الصنعة ورسم الكواكب فيها بالذهبء ومِثّل بصور الرجال والنساء هيكات الفرس, 
وأمامنا أيضًا أطالس أخرى إفرنجية وفيها رسوم هذه الصور مع ما جدَّ فيها من الزيادة 
والتغيير» ولا سيما في الصور الشمالية والجنوبية وعليها أسماء كثيرة عربية الأصل 
كالدبران والكفء كما أن في الصور العربية أسماء يونانية الأصل كفيفاوس وبرشاوس 
(أوفرساوس) أو مترجمة كأسماء بقية الصور. 

وقد جرت العادة عند واضعي العلوم أن يستعيروا لمواد العلم أسماء جديدة 
يصرفونها عن وضعها اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي كما في الماضي والمضارع والفاعل 
والمفعول والطي والنشر والخبن والعصب والموضوع والمحمول والكأس والتويج؛ ولا بِدَّ 
من علاقة بين المستعار والمستعار منهء وأمّا تسمية الأجرام السماوية بالحيوانات فالعلاقة 
غير ظاهرة فيها إلا في ما ندرء ومع اثّفاق الناس على تسمية مجاميع النجوم بأسماء 
الحيوانات تراهم مختلفين في تخصيصها بهذا الحيوان أى ذاك؛ وفي فصل النجوم بعضها 
عن بعض فبعضهم يجعل هذا النجم من هذا المجموع وبعضهم من ذاكء مما يدل على 
أنهم قسموها كذلك مستقلين ولا نعلم أيّة أمة سبقت أمم الأرض أجمع إلى هذا التقسيم 
وهذه التسمية» ولكننا نعلم أن اليونانيين اقتبسوا ذلك عن الكلدانيين في سالف عهدهم.: 
وأنَّ المصريين كان عندهم كرات مصوّرة من قديم الزمان ولم تزل آثارها في قبر الملك 
ستي الأول في بيبان الملوك» وقد تقدّمت هذه الصور كما يظهر من آثارها في قبر الملك 
رعمسيس الرابع في مدينة أبى فانّ هناك صور بعض مجاميع النجوم: وبينها نهر وسهم 
وأسد وكركدن ومغن ومجموع كبير يشمل ربع محيط السماء يسمّى الإله نختء أو 
الظافر وشخص آخر اسمه مينا تحيط به الأفاعي. 

والآريُون سكان الهند خطّطوا السماء على أسلوب آخرء وصوّروا مجاميع النجوم 
بصور حيوانات أخرىء وفي كرتهم التي أتمُوها قبل المسيح بتسعة قرون تجد صورة 
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ون :السمناء 


بجعة ووزتين وشجرة كبيرة فيها كلب وصورة زنجي ضخم الجثة وامرأة مغطّاة 
بوشاحء والصينيون أكثروا من أسماء النجوم حتى زادت على ثلاثمائة» وصوّروا بينها 
ملك السماء وكثيرين من عظمائهم والعرب سموا الكواكب بأسماء الحيوانات وغيرها من 
الأشياء الأرضية قبل الإسلام؛ فترى بين أسمائهم بنات نعش الصغرى والفرقدين والجَّدي 
وكلها في صورة الدب الأصغرء وبنات نعش الكبرى والقائد والعناق والجون والسّها 
والهلبة والحوض والظباء وقفزاتها وكبد الأسد وكلّها في صورة الدب الأكبر. وتقول 
العرب إن الأسد ضرب بذَّنَبهِ الأرض فقفزت الظباء ووردت الحوضء ومنها الراقص 
والعوائذ والربع والذثبان وأظفار الذئب وكلها في صورة التنين» وتقول إِنَّ الذئبين طمعا 
في استلاب الرّبع (ومعناه ولد الناقة وهى كوكب صغير بين العوائذ على رأس التنين), 
فشبهت العوائذ بأربع أينق قد عطفن عليه؛ ومنها الفرق والفرجة والقدر والراعي وكلبه 
والشاء أو الأغنام» وكلها في صورة قيفاوس وبين رجليه؛ والسماك ورمحه وعذبتا الرمح 
والضباع وأولادها وهي من صورة العواء والفكة في الإكليل» والنسق الشامي وكلب 
الراعي والضباع في صورة الجاثي المعروفة بصورة هرقلء والفوارس والردف في صورة 
الدجاجة؛ والكف الخضيب وسنام الناقة في ذات الكرسي. ومعصم الثريًا ومرفقهاء ورأس 
الغول في صورة فرشاوسء والعيوق وتوابعه والخبا والعنز والجديان في صورة ممسك 
الأعنّةء والراعي وكلبه والنسق اليماني والنسق الشامي في صورة الحواء والحية والدلى 
والفرغ والنعام» وسعد البهائم وسعد الهمام وسعد بارع وسعد مطر في صورة الفرس» 
والشرطان والبطين في صورة الحملء والثريا والدبران والقلاصء والكلبان في صورة الثورء 
إلى غير ذلك مما يطول شرحه حتى لا تجد بقعة في السماء إِلَّا وتجد لها ولنجومها أسماء 
تعرف بهاء ويظهر من بعض هذه الأسماء أن الصور اليونانية التي ذكرها بطليموس في 
المجسطي ممت في بلاد العرب في أيام الجاهلية» ولكن أسماءهم لم تتغلّبٍ على الأسماء 
التي سمّوها بها مما يقع تحت عيونهم في بلادهم كالفكة والنعام والناقة والأسد والظباء. 

وقد جرى غير العرب مجرى العرب في تسمية مجاميع النجوم بما يقع تحت نظرهم 
في بلادهم؛ فسمَّاها أهالي سكندينافيا بالكلب والمركبة والمغزلء والإسكيمى وضعوا بينها 
صائد الفظ وهو حيوان بحري في بلادهم؛ واتّفق بعضهم في الصور من وجه واختلفوا 
فيها من وجه آخر كما ترى في صورة الجوزاءء فإِنَّ أكثر الناس مُتّفق على جعلها 
صورة أخوين قائمّين أحدهما بجانب الآخر, ولكن الأكاديين يصوّرونهما متقابلّين ورجْلا 
الواحد أمام رِجْلّي الآخرء وكذلك اختلفوا في سبب تسميتهاء فالثريًا في العربية يقال إنها 
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مشتقة من الشراه: أي الغنّى؛ لأنها من أنواء القمر ذات الخصبء وفي اللسان المصري 
القديم معنى اسمها الكثرة لكثرة نجومهاء وفي الهندية الدجاجة وفراخهاء وهنود أمريكا 
يسمّونها بما معناه الرجال والنساء أو الراقصاتء والمجرّة معناها في العربية أثر الحبل 
وتُسمى أيضًا شرج السماء؛ أي فتقها أو منفرجهاء واسمها بالصينية النهر السماويء 
وسمّاها شعراء اليونان نهر اللبن الذي أراقته الكيمي وهي رشع هرقلء وسماها بعض 
هنود أمريكا طريق النفوس والدب الأكبر يسمّيه العرب بالنعش ويناته ومعناه في 
السنسكريت المركبة ولكن اسمه يلتبس باسم الدبء والمظنون أنَّ ذلك جعل اليونانيين 
يسمونه ديا (أركتس)» وهنود شمالي أمريكا يسمونه ديا أيضًاء ولكنهم لم يضيفوا إليه 
بنات نعش التي هي ذَنَبُ الدب؛ لأنهم يعلمون أن الدب قصير الذْنَبء فقالوا إنها ثلاثة 
صيانيق: يطاود وى الذي والإنتكيمي كالوا نه صووة ترعل كنيد والهدوه أنه مدورة فيل: 

وفي كل ما تقدَّم قلَّما يُرى شيء من المشابهة بين الأسماء والمسمّيات» وقد ندر اتّفاق 
شعبين على اسم واحد إلا إذا كان الشعب الواحد قد اقتبس الأسماء من الشعب الآخر 
كما في أسماء البروج التي اقتبسها العرب عن اليونان؛ واليونان عن الكلدان؛ أو إذا كانت 
الصورة مشابهة لشكل هندسي كما في المثلث والصليبء ولى اكتفى العرب بأسمائهم 
القديمة على ما كان يعرفه أصحاب الأنواء ما وجدنا شينًا من المشابهة بين أسمائهم 
وأسماء الصور السماوية المعروفة في وقتنا هذا. 


وإذ قد تمهّد ذلك نتقدّم إلى وصف صور السماء معتمدين على نسخة خطية من 
كتاب الصوفي وعلى كتاب محاسن السماء للدكتور فان ديك وما ذكره القزوينى في هذا 
الموضوع في كتابه عجائب المخلوقات ونحو ذلك من الكتبء وكلها تذكر الصور الشمالية 
أولا ثم صور دائرة البروج ثم الصور الجنوبية. 


الفصل الثاني 


الصور الشمالية 


الدب الأصغر 1101 111252 


هو أقرب الصور إلى القطب الشمالي ويُرْسَم في الخرائط والكرات السماوية بصورة دب 
صغير قائم الذنب وفي طرف دَنَّبِهِ نجم كبير من القدر الثاني (وقال الصوفي: إنه من 
القدن الثالث) :وهى تجم: القطب» ولكنه ليس في القطب تمامًا بل يبعد:عنه نحو درجة 
و١٠‏ دقيقة؛ ولذلك يدور حول القطب كل 55 ساعة» ولو لم تستبن العين دورانه لقربه 
من القطبء وفي الصورة 8؟ نجمًا بين القدر الثاني والرابع» والسبعة الأنور منها تسمَّيها 
العرب بنات نعش الصغرى فالأربعة منها التي في شكل مريع هي النعشء والثلاثة 
التي على الذَّنّب بناته وتُسمي النيرّين من المربع الفرقتين» وتُسمي نجم القطب الجَذيء 
وتسمية هذه الصورة بالدب ترجمة عن اليونانية» وفي خرافات اليونان أن يونى اغتاظت 
من كلستو وابنها أركاس ومسختهما دبتين ثم نقلها زفس (المشتري) إلى السماء لثلا 
يصيدهما الصيادون. 


كوكبة الدب الأكبر 212[051 111252 


قال الصوفي إِنَّ كواكبه 1” كوكيًا من الصورة وثمانية حوالي الصورة (والمعروف الآن 
أن في الصورة 27 نجمًا ظاهرًاء واحد منها من القدر الأول أو الثاني. وثلاثة من القدر 
الثاني» وسبعة من القدر الثالث, و١٠‏ من الرابع والبقية من دون ذلك) وبعد أنْ ذَكُرَ 
مواقعها من الصورة وأقدارها خالف بطليموس في بعضهاء وقال القزويني وغيره إِنَّ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


شكل ؟-١:‏ بعض الصور الشمالية من صور السماء عن نسخة مطبوعة من كتاب الصوفي. 


العرب تُسمّي الأربعة النيّرة التي على المربع المستطيل والثلاثة التي على ذَنَّبهِ بنات نعش 
الكبرى» فالأربعة التي على المربع المستطيل نعش والثلاثة التي على الذَّنّب بنات» وتسمّي 
أيضًا الأربعة التي على النعش سرير بنات نعشء وتسم النجم الذي على طرف الذْنَّبِ 
القاقد:والتي فى وسطه العناق وقوق العتاق كوعب: صعين يُسئيةا الدرب الشّها وهو 
الذي يَمْتَحِنُ به الناس أبصارهم فيقولون: أريها السها فتريني القمرء وتُسمّي الستة 
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التي على أقدامه الثلاث على كل قدم منها اثنان قفزات الظبيء والقفزة الأولى وهي التي 
على الرّجْل اليمنى تتبعها الصرفة» وهي الكوكب النيّر الذي على ذَنَبِ الأسد والكواكب 
المجتمعة التي فوق الصرفة تسميها العرب الهلبة» وتقول صَرّبَ الأسد بدَّنّبه الأرض 
فقفزت الظباء والكواكب السبعة التي على عنقه وصدره وعلى الركبتين كأتها نصف 
دائرة تسمّى سرير بنات نعش وتسمّى الحوض أيضّاء والكواكب التي على الحاجب 
والأذن والذَّنّب والخطم تسمّى الظباءء تقول العرب إِنّ الظباء نا نفرت من الأسد وردت 
الكوضن: وأا الثقافية الت حول الضوزة: (كنان متها ما :وين الملية والقاكن بوابخدهمنا 
أكون سن الكفن تشنيه الشرئ كيد اليد ,والفتة الياقنة محف القفرة الخالقة؛ لق عق 
اليد اليسرى كلاثة منها أنور: هى الظباء والباقية أولاد الظباء والاثنان اللذان هما في 
غاية الخفاء قل الذكيين أظفان :الذكي» وقد وقعت العواقد مين الدقين ونين الفس الراقم: 
فشبهت العرب النيرّين بذئبين قد طمعا في استلاب الربع» وشبَّهت العوائذ بأربع أيذق 
عطفن على الربع؛ وفي أصل الذئب كوكب يُسمّى الذيخ وهو ذَكَرُ الصباع. 


كوكبة التذين 10120 


كوكبة التنين: وهي شكل أفعى رأسها تحت رجي الجاثي الآتي وصفه وذنبها بين الدب 
الأصغر والأكبر وفيها /٠١‏ كوكبًا ظاهرًا: أربعة من القدر الثاني» وسبعة من الثالث واثنا 
عشر من الرابع والبقية دون ذلكء وقال الصوفي والقزويني وغيرهما إِنَّ كوكبة التنين 
واحدًا وثلاثين كوكبًا من الصورة؛ وليس حواليها شيء من الكواكب المرصودة: والعرب 
تُسمّي الكوكب الذي على اللسان الراقص والأربعة التي على الرأس العوائذ وفي وسط 
العوائتذ كوكب صغير جدًا تُسمّيه الربع وهى ولد الناقة» وتسمّي النيّرَين اللذين على 
مؤكوة الذكنن: والاكدين: اللذئن فق غائة. الحفاء فيل الذكين أطفان الذكي» وقن وقتميت 
الحواظة مين الدكنية ووين النمن الواقع. متحظ فاك علي الزيي» فشبّهت العرب النيرين 
بذئيين قد طّمعا في استلاب الربع» وشبّهت العوائذ بأربع أينق قد عطفت على الربع وفي 
أصل الذتب كوكب يُسمَّى الذيخ كما تقدّم. 

وفي خرافات اليونان أنَّ هذا هو التذّين الذي استعان عليه قدموس بالآلهة منرفا 
فقتله وقلع أضراسه وزرعها فنبتت رجالًا مُسلّحينء وقيل: بل هو التنين الذي قتله هرّقل 
قله وس إل الشفاء: 

وله في النسخة التى أمامنا من كتاب الصوفي ثلاث حلقات كما ترى في الصورة 
المقائلة: آنا الكفي والفرافط الأورودنة فتخطف عدن جلفاكة فدها :من كلقي الضورة 
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التي رسمناها هنا وهي تمثّله وتمشّ الدب الأكبر والأصغر وجانيًا من كوكبة قيفاوس 
إلى خمس حلقات كما في أطلس إيليا بورت 81121156 .11 ط2زناظ. أى حلقتين فقط كما في 
أطلس توما هيث غ110 1201135. 


كوكبة قيفاوس أو الملتهب 5تاعطمء©) 


يصوّر في الأطالس والكتب الإفرنجية بصورة كهل في يده اليسرى قضيب أو صولجان؛ 
وعلى رأسه قَلْنّسوة أى عمامة فوقها تاج وهو في النسخة التى أمامنا من كتاب الصوفي 
بصورة شاب راكع على إحدى رجليه وعلى رأسه قلنسوة, وفيه 5 نجمًا ظاهرًا أكبرها 
من القدر الثالث بين ذات الكرسي شرقاء ونجم ذَنَبِ الدجاجة الْمسمّى الردف غرباء 
والقطب شمالًا إذا كان قرب الهاجرة ويعرف رأس الصورة من ثلاثة كواكب من القدر 
الرابع على حافة المجرّة يتكوّن منها مثلث صغيرء وقال الصوفي إِنَّ كواكبه أحد عشر 
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شكل ”-: صورة التنين من نسخة خطية من كتاب الصوفي. 


كوكيًا من الصورة واثنان خارج الصورةء وهو بين القطعة الغليظة من كوكية التنين 
وبين كوكب ذات الكرسي المسمَّى كف الثريًا أو الكف الخضيبء وبين كوكب الجَدْي 
والنير الذي على ذنب الدجاجة الذي يُسِمَّى الردفء ورأسه بين ذَنَبِ الدجاجة وبين ذات 
الكرسي ورجلاه مع كوكب الجَدي على مثلث واسع» ثم ذكر محل كل كوكب من كواكبه 
وقدره في نظر بطليموسء وفي نظره وقال هو والقزويني إنَّ العرب تُسمّي الكوكب 
الذي على صدره النثرة» والذي على منكبه الأيمن الفرق والدائرة التي تحصل من كواكب 
ذراعه. ومما هو خارج من كواكب الدجاجة من جناحها الأيمن القدرء والذي على الرّحِل 
اليسرى الراعي وبين رجْلّيه كوكب يُسمَّى كلب الراعيء وبين رجْلّيه وبين كواكب الجَّدي 
كواكب مغار ن 0 المثلث يسمّيها العرب الأغنام 5 الشياه. 

ويّقال في خرافات اليونان إن قيفاوس ملك من ملوك الحبشة وزوجته كيسوييا 
(ذات الكرسي) وإِنَّ ابنتهما أندروميدا (المرأة السلسلة). 


بسائط علم الفلك وصور السماء 
كوكية العواء أو البقّاء أو الصنّاج 1م أو 205 


لها في الصورة 55 نجمًا واحد منها من القدر الأول وهو السماك الرامح» وسبعة من 
القدر الثالث وعشرة من الرابع» قال الصوفي والقزويني إنه يُسمَّى أيضًا الصنَّاجج وحارس 
السماكء, وكواكبه اثنان وعشرون كوكيًا من الصورة وواحد خارج الصورة» وصورته 
صورة رجل في يده اليمنى عصا بين كواكب الفكة وبين بنات نعش الكبرىء وتُسمّي 
العرب الكواكب التي على الرأس وعلى المنكبين وعصا الضباع والذي على يده اليسرى 
والذي على الساعد من هذه اليد وما حول اليد من الكواكب الخفية أولاد الضباع؛ والخارج 
من الصورة كوكب نير بين فخذيه يُسمّى السماك الرامح؛ والسماك مُفرَدًا يسمى حارس 
السماء وحارس السماك؛ لأنه يُرَى أبدًا في السماء فلا يرى طالعًا ولا غاريًا متى كان 
طلوعه مع الشمس أو قبلها بمدة. 

وأكثر العرب جعلوا السماكين ساقي الأسد وجعلوا الرمح على ساقه اليمنى» وقال 
الصوفي إن "العوك ننه سما كا البتتر كه أي ارتفاعه في السماء وسمّته رامحًا؛ لأنها 
شبهت الكوكب الذي في فخذه الأيمن والذي على ساقه اليسرى برمح. 

وفي محاسن القبَّة الزرقاء للدكتور فان ديك: «إن الصورة سمّيت عند اليونان 
ليكادن أي الذتب وعند العبرانيين الكلب النبّاح وعند اللاتينيين الكلب.» وفي قاموس 
القرن التاسع فشن أن معتى اسمة؟ناليوكانية الحذاك أي القار أي سائق البقر. 


كوكية الفكة أو الإكليل الشمالي كثلهع501 0102© 


فيها 5١‏ كوكيًا أكثرها دون القدر الثالث: وأول مَنْ ذكر الإكليل الشمالي يودكسوس' 
في القرن الرابع قبل المسيح» وقال بطليموس إِنَّ كواكبه ثمانية وكذا قال الصوفي وهي 
على استدازة خلف عضا العواء وتُسمى الفكة وف استدازتها كلمة تُسميها العامة قضحة 


' يودكسوس 51007315 عالم يوناني نشأ في أواسط القرن الرابع قبل المسيح» واشتهر بعلم الفلك 
وكتب فيه. درس في أثينا على أفلاطونء وانتقل إلى مصر فأقام ١7‏ شهرًا عند كهنة عين شمس (أون أو 
المطرية)» قال استرابون إنه اكتشف أنّ السنة الشمسية أطول من 5150 يومّاء وأراتوس 433]015. شاعر 
يوناني من أهل صقلية وَلِدَ سنة 5١5‏ قبل المسيح, تَظَّمَ كتاب يودكسوس في الفلك شعرًا. 


1١1 


الصور الشمالية 


المساكين لأجل الثلمة» وفي محاسن القبَّة الزرقاء أن ثيسيوس ملك أثينا حُبِسَ في لغز 
كريت لكي يفترسه ثور يأكل اللحوم فَقَتََ الثور وكانت أريداني ابنة مينوس قد أعطته 
خيطًا يستدل به على تعاريج اللغز فخرج منه وتزوّج بهاء ثم أخذها إلى تكسوس 
وهجرها وبعد ذلك تزوّجها بخوس وأحبّها وأعطاها إكليلًا فيه سبعة كواكب» فوضع 
هذا الإكليل بين النجوم بعد موتها. 


كوكبة الجاثي أو هرقل أو الراقص 11»:©1©5 

فيها ١١7‏ كوكيًا واحد من القدر الثانيء أى بين القدر الثاني والثالثء و4 من الثالثء 
و9١‏ من الرابع؛ والبواقي دون ذلكء قال الصوف: إِنَّ الجاثي صورة رجل مدَّ يديه 
إحداهما وهي اليمنى إلى الكواكب المتجمّعة التي على جنوب الفكة» وهي التي على رأس 
حية الحواءء. والأخرى إلى كوكبة النسر الواقع وقد جثا على ركبته» ورأسه مُتقدَّم إلى النير 
الذي على رأس الحواء وأحد رجليه 3 طرف عصا الصناج وهي اليمنى: والأخرى عند 
الأربعة التي على رأس التنين التي تُسمَّى العوائذء والعامة تُسمَّي الذي على كعبه الأيسر 
والنيرين من العوائذ اللذين على رأس التنين والذي على موضع ذقنه الصليب؛ لأنها قد 
صارت شبيهة بالصليبء وهو الصليب الواقع تشبيهًا بالصليب الذي يتبع النسر الطائرء 
وهو من الأربعة الكواكب التي على بدن الدلفين» وهرّقل مشهور بالشجاعة في أقاصيص 
اليونان» ويقال إن زفس نقله إلى السماء بعد موته وَوَضَعَهُ بين النجوم. 


كوكبة اللورا أو السلياق 1:92 


وتَسمّى أيضًا الأوز والصنج والمغرفة والسلحفاة وفيها 5١‏ نجمًا أكبرها النجم المعروف 
بالنسر الواقع وهو من القدر الأول» وقد شبّهته العرب بنسر ضمٌّ جناحيه إلى نفسه 
كأنه وقع على شيءء وجناحاه النجمان الذين على جانبه واسمه الإفرنجي 1682 تحريف 
كلمة واقع» وقال الصوفي: إِنَّ كواكب اللورا عشرة. وبعد أنْ ذكر ما تقدّم عن النسر 
الواقع وخطَّأْ بطليموس في عرض بعض كواكبه. قال إِنَّ قَدَّامِ النسر الواقع كواكب 
خفيّة يُسميها العرب الأظفارء وقد يُسمَّى النسر الواقع مع قلب العقرب الهرّارين؛ لآنهما 
يطلعان معًا في كثير من العروض. 


1١ا/‎ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 
كوكبة الدجاجة أو الأوز العراقي كنامع© 


هذه الصورة في اعد إلى الشرق من السلياق وتُغْرَف بخمسة كواكب على هيئكة صليب 
أكبرها في الذئب ويُسمّى الردفء ودذَنَبُ الردف ودَنَبُ الدجاجة ويتلوه الذي في الرأس 
ويُسمّى دار الدحجاجة, والأريحة ١‏ الصطفة عرص تسمّى الفوارس والذي في د 
يد الفرس من كوكبة الفرس. 

وقال الصوفي إِنّ كواكب الدجاجة ١7‏ من الصورة:؛ واثنان خارج الصورة؛ وأكثر 
كواكبها في المجرّة العظيمة. وبعد أنْ ذكر هذه الكواكب كوكيًا كوكيًا ومواقعها وأسماءها 
قال: «وفي خلال صورة الطائر كواكب كثيرة خفية تركنا ذكرها؛ لأنها خارجة عن الأقدار 
الستة.» وقد سمّاها أوفيديوس الوزة العراقية. 


كوكبة ذات الكرسى 15ء23551027© 


قال الصوفي: «هى صورة امرأة جالسة على كرسي له قائمة كقائمة المنبر في نفس المجرّة 
خلف الكواكب التي على.رأس قيفاوس» وكواكبها ثلاثة عشر» ويعذ قيها الآن 55 كوكيا: 
ا من القدر الثالث مكوّنة الكرنئ يي شكل 'مظلتين» قال الصوفي: «إن العرب 
تسمّي النيّر فيها الكف الخضيب؛ وهي 3 الثريا اليمنى المبسوطة:؛ ويُسمّى أيضًا سنام 
الناقة؛ لأنه يتقدّم هذه الكواكب ثلاثة كواكب على اليد اليمنى من صورة المرأة المسلسلة 
التي تسمّى أندروميذا.» 
وفي خرافات اليونان أنَّ كسيوبيا (أي ذات الكرسي) هي زوجة قيفاوس ملك الحبشة 
وأم أندروميذاء اشتهرت بجمالها وافتخرت أنها أجمل من عَذارى البحر فشكون أمرهدً 
إلى نبتون؛ فأرسل تَدَينَا هاتلًّا يفسد تخومهاء فلم يرضين بل طلبن أن تقيد ابنتها 
أندروميذا بسلاسل على صخرة فريسةً للتنين» فقَيّدَت وجاء فرساوس وهو حامل رأس 
الغول وََتَلَ التنين. 


كوكبة فرساوس أو حامل رأس الغول 5ناع2615 


صورة رجل في المجرّة مجنح الرّجْلَينء في يده اليمنى سيفء وفي اليسرى رأس غول 
مؤققهة إل الشرى مق ذات الكزني: وق الضتورة 84 نهم اكنإن منها من القن الثاني 


١8 


الصور الشمالية 


وأربعة من القدر الثالثء» والاثنان الأؤلان أحدهما في صدره ويُسمّى الجنب أو مرفق 
الثريا والآخر في جبهة رأس الغول ويُسمَّى رأس الغولء وهو يتغيّر فيكون من القدر 
الثاني» ثم يقل إشراقه رويدًا رويدًا حتى يبلغ القدر الرابع في يومين ونحى 5١‏ ساعة, 
والنجم الذي في فخذه اليسرى سمّي منكب الثريًًا والذي في الكعب الأيسر عاتق الثريا 
أى الكلاب. وكواكب فرساوس كلها بين الثريا وبين ذات الكرسيء قال الصوفي: «وفوق 
رأس اوماويها اللطخة السحابية التي في يد فرساوس وسمَّتّها العرب بالمعصم.» وفي 
خرافات اليونان أن فرساوس ابن زفسء ونا ولد ألقي في البحر هى ووالدته فقذفتهما 
الأمواج إلى بعض الجزائر فنجّاهما صياد وأخذهما إلى ملك الجزيرة فربّى فرساوس في 
هيكل منرفاء ونا شب وعد الملك أن يأتيه برأس مدوسا وهي غولة كل من نظر إلى 
رأسها صار حجرًاء فأعاره بلوتون خوذة الإخفاء (أي التي تخفي لابسها) وأعطته منرفا 
ترسها وأعطاه عطارد خقّين مجنحّين وخنجرًا من حجر الألاس؛ فقطع رأس مدوسا 
بضرية واحدة؛ وبينما هو مان في الهواء ورأس مدوسا في يده قطرت منه قطرات دم 
فصارت أفاعيء ومن ثمَّ كثرت الأفاعي في صحاري أفريقية» ولقي في طريقه أندروميذا 
مقيّدة بالسلاسل لتكون فريسة للتنين» فوعد أن يخلّصها إذا زوجه بها قيفاوسء فوعده 
قيفاوس بذلك فحوّل رأس مدوسا نحو التنين فتحوّل حجرّاء واشتهر فرساوس بذلك؛ 
ولما مات جعِلَ بين الكواكب. 


كوكبة ممسك الأعنَّة أو صاحب المعز 4111388 


هو بصورة رجل قائم خلف فرساوس بين الثريًًا وبين كوكبة الدب الأكبر» يصوّر في 
بعض الأطالس الأوروبية بصورة رجل ممسك أعنَّة بيده اليسرى وحامل جَدْيًا على ذراعه 
اليمنى» وقد رُسمَ في النسخة التي أمامنا من كتاب الصوفي بصورة رجل راكع على 
ركبته اليسرى وعلى رأسه عمامة من الكشمير وبإحدى يديه عصا في أسفلها أنشوطة, 
وفي أعلاها خيطان ربط بهما حقتانء وفيه 17 نجمًا أنورها العيوق على منكبه الأيمنء 
وهى من القدر الأول» قال الصوفي: «إنَّ العرب تُسمّي الكوكب الثيّر الذي على مرفق اليد 
اليمنى تحت العيوق العنزء والاثنين المتقاربين اللذين على المعصم الجديين وعلى كعبه 
الأيسر كوكب من القدر الثاني» وهو الذي على طرف قرن الثور الشمالي مشترك بينهماء 
وفي وسط الصورة كواكب من القدر السادس تسميها العرب الخبا؛ لآنها على صورة 


لك ل 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


الخباء والعرب تطلق على العيوق اسم العنز ونُسمّيه أيضًا رقيب الثريًا؛ لأنه يطلع في 
كثير من المواضع بطلوعها.»" _ 

والاسم العربي ممسك الأعنة ترجمة من 41162 اللاتينية» ومعناها عنان أى لجام 
أو نضى أو من أوروس التوكادية ومعذاها التترينون يو العموق وهال إن معزب امن كلمة 
أيس اليونانية ومعناها عنز وهذا معنى اسمه اللاتيني 2306112 أي العنزة. 


كوكية الحواء وا الحو يه 5م,5©11211131:1115 (كتاطاع تالطم0) 


هي صورة رجل قائم وقد قَبَضُ بيديه على حية» والرجل في أطلس برت كهل حاسر 
الرأس طويل اللحية رأسه يصل إلى رأس الجاثيء وقَدَمُهِ اليسرى على العقرب قرب 
قلبه. والحية رأسها تحت الفكة ودَنَبُها يصل إلى كوكبة العقاب» وقد قَبَضَ عليها بيديه 
وأمرّها بين فخذيه. أكبر كواكبه على عنق الحية ويُسِمّى عنق الحية والكواكب المصطفّة 
على رأسها تُسمََّى النسق الشامي والتي تحت عنقها النسق اليماني وما بين النسقين 
الروضة؛ والكواكب التي في الروضة الأغنام» وقد سمّي كوكب رأس الحواء الراعي ورأس 


الجاثى كلب الراعى. 
والحواء ترجمة كلمة أواتكلسنن اليونانية من أوفس حية واكسين لمسكء وفي خرافات 

اليونان ن أنه أبسكولاب الذي اشتهر بطم الطث عت شعي إله الث طْلِبَ إلى رومية في 

زمان وباء فأخذ صورة حية معه. ومن ثمّ عبد تحت صورة حية وصارت الحية رمرًا 

إلى قت :الطب: 

كوكبة السهم 5081118 


هى خمسة كواكب بين منقار الدجاجة والنسر الطائر في نفس المجرّةء نصله إلى ناحية 
المشرق وفوقه [جتاحية اللغوب. وظوله :فى راي النمين إذا كاق: ف التسماء نطو يذ جعي ولى 
صورة كتاب الصوفي نجمان على الفوق ونجم على النصل ونجمان بينهما. 


كوكبة العقاب وهو النسر الطائر 011112 


اللقلطة لقي الطائر؛ لأن ا النسر الواقع؛ والعامة مُسِمِّي الثلاثة ل خارغ 
الضودة اكات لأسدواء كواكي 


٠. 5 
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شكل ؟-5: بعض صور السماء نقلًّا عن أطلس هيث. 
وفي خرافات اليونان أنَّ العُقَاب هو ميروبس ملك جزيرة كوس حوّله زفس عقابًا 
وجعله بين النجومء وقيل إنه هو الذي استحال إليه زفس نفسه. 


كوكبة الدلفين 15اتستطرراء10 


كواكبه ١6‏ ذكر منها الصوفي عشرة فقط؛ لأنه لا يذكر ما تحت القدر السادسء وقال إِنَّ 
العرب تسمّي الأربعة التي على المعين القعود والعامة تسمّيها الصليبء والذي على الذَنَب 
عمود الصليب. 


مل 


بسائط علم الفلك وصور السماء 
كوكبة قطعة الفرس 101111115 


هي صورة رأس فرس وعنقها فيها عشرة كواكب ذكر الصوفي أربعة منها فقط: اثنان 
منها عند فمها واثنان في أعلى رأسهاء ويرى لها في أطلس برت أربعة نجوم أخرى 
كتفيرة: 

وفي خرافات اليونان أنَّ عطارد وَمَبَ هذا الفرس لكستور أحد التوءمين وهى 
مُفتهوو بإذلال الخيل. 


كوكبة الفرس الأعظم 115ا5دع1ء2 


هي في كتاب الصوفي وفي الأطالس الإفرنجية بصورة فرس مجدّح مقطوع بعد يديه. 
وتّعْرَف بسهولة من أربعة كواكب كبيرة يتألّف منها مربع كبير أحدها مشترك بينها 
وبين رأس المرأة المسلسلة ويسمّى سرَّة الفرس ورأس المرأة المسلسلة أيضًاء ويتكوّن منه 
ومن الثاني المسمَّى منكب الفرس أو ساعد الفرس المضلّع الشمالي» ومن منكب الفرس 
والكوكب الأكبر المسمَّى مركب الفرس أو متن الفرس يتكوّن الضلع الغربي» ومن مركب 
الفرس والكوكب الرابع المسمّى الجنب أى جناح الفرس يتكوّن الضلع الجنوبي» وعند 
أنف الفرس كوكب كبير أيضًا يسمّى أنف الفرس أو جحفلة الفرس وفم الفرسء؛ وسمّي 
الضلع الشمالي من المربع بالفرغ المقدم من منازل القمرء وسمِّي الجنب بالفرغ المؤخَّر 
من منازل القمرء وعند متصل رأس الفرس بعنقها نجمان سُمَّيَا سعد البهائم» وعلى 
العنق قبل انفصاله نجمان آخران سُمِّيَا سعد الهمامء والاثنان المتقاربان على الصدر 
سُمّيَا سعد النازع؛ والاثنان على الركبة اليمنى سعد مطر. 

وكواكب الفرس كثيرة يعدَُون منها الآن ٠١”‏ ثلاثة منها من القدر الثاني» وعيّن 
بطليموس عشرين كوكيًا فقط وتابعه الصوفيء وقال إِنَّ العرب تُسِمّي الأربعة التيّرة التي 
يتكوّن منها المربع الكبير فرع" الدلوء وتُسِمّي الاثنين المتقدّمين من الأربعة: الفرع الأول 
والفرع المتقدمء وتسمّي الاثنين التاليين: الفرع الثاني والفرع المؤخر والموقدة السفلى ... 
إلخ. 


” ذَُكرّت كلها في كتاب الصوفي بالعين المهملة. 


1١1 


الصور الشمالية 


العمي نهعم 
ه الغرسالاعل ٠‏ 
ك6 


شكل ؟5-7: بعض صور السماء نقلًّا عن أطلس هيث. 


وفي خرافات اليونان أنَّ هذه الفرس نبتت من دم المدوسا بعد ما قَطّعّ فرساوس 
رأسها فذللها نبتون ووهبها لبلريفون ملك أبيروس لكي يقهر الخميراء وهى تنين يقذف 
من فمه لهيبًا فقتله. وحاول العروج إلى السماء على متن هذا الفرسء فأرسل زفس ذبابة 
لسعتها فجمحت ووقع بلريفون عن ظهرهاء فصعدت إلى السماء وحدها فجعلها زفس 
بين الكواكب. 


كوكبة المرأة المسلسلة 41101012602 


صُوّْرَت في كتاب الصوفي بصورة امرأة رافعة يديها كأنَّها خافت من أمر دهاهاء وفي 
الأطالس الأوروبية بصورة امرأة مُتّكئة على أحد الحوتينء والسلاسل في يديها ورجليها 
أى في يديها فقطء وقد تقدَّم أن النجم الذي في رأسها هو أحد النجوم الأربعة من مربع 
الفرسء وفيها سبعون كوكبًا: ثلاثة منها من القدر الثاني واثنان من الثالث والبواقي 
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دون ذلكء وفي المجسطي "١‏ كوكيًا فقط وتابعه الصوفيء ومن كواكيها المسمّاة بأسماء 
خاصة الكوكب الذي حك خاصرتها ويسمَّى جنب المسلسلة وبطن الحوتء والذي على 
رِجْلها اليمنى ويُسمَّى رجل المسلسلة, والذي على قدمها يُسمّى عناق الأرضء وفي خرافات 
اليونان أن أندروميذا هي ابنة قيفاوس ملك الحبشة» وقد رُبطت بالسلاسل إلى صخر 
لكي يفترسها تنين البحر فأنقذها فرساوس ووضعت في السماء بعد موتها. 


كوكبة المثلث 2تنالناعصد11]”' 


فيها أربعة كواكب من القدر الرابع بين الشرطين في رأس الحَمَلِء وبين الكوكب الذي 
على رجل المرأة المسلسلة المسمّى عناق الأرضء والذي في رأس المثلث في الجنوب الغربي 
سمّى رأس المثلث وأمامه القاعدة وفيها ثلاثة كواكب. 
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الفصل الثالث 


البروج 


نبذة تاريخية لغوية 


لا يخفى أن الزمن تقسمه الشمس بدورانها الظاهر حول الأرض إلى أقسام متساوية 
وهي الأيام. وتقسمه أيضًا إلى سنوات متساوية كل منها 715 يومًا وبعض يومء وقد 
انه الكلدانيوة 'من قديع الذمات إلى أن القمو يول مو ى السة إن اوقا مساوية 
فقسّموا السنة إلى اثتّي عشر شهرًا قمرية ولكنهم رأوا أنَّ الشهور القمرية الاثنّي عشر لا 
قم اللمنة كلها ول كبقع جني ند ١ ١‏ ريو اجو انها إنها كد السدة زا كاك رق كلمدها 
٠‏ يومًا وبضع ساعاتء فعادوا إلى الشمس ليقسموا السنة بها إلى شهور تملا السنة, 
وكانوا قد انتبهوا إلى أن موقع الشمس بين الكواكب يتغدّر من يوم إلى آخر مدة السنة 
ثم يعود في بداءة السنة التالية كما كان في بداءة التى قبلها وهلمٌ جرّاء كأنّها تنتقل في 
منطقة من الكواكب على مدار السنة؛ أو كأن تلك المنطقة تدور حول الأرض دورة كاملة 
كل سنة, فقسّموا نجومها ١7‏ قسمًا متساويًا سمّوها منازل» فكلٌ قسم منها يقابل 
ثلاثين يومًا وسمّوها بأسماء أكثرها من أسماء الحيوانات» ووصل هذا التقسيم وهذه 
الأسماء إة:اليوتان. قالسرياق #العرب» والظامن أنه 1 ثم هذا التقهيم. واشكيى. كافك 
الشمس تغيب في الشهر الأول من السنةء وهى نيسان (أبريل) بدء الاعتدال الربيعي في 
برج الحملء فجُعلَ الحمل أول برج من دائرة البروج. 

واسم البرج في اللغة البابلية منزلت فلمًا انتقل هذا التقسيم إلى اليونان سموا البرج 
دودكانيموريا (أي جزءًا من اثنّي عشر) كما ورد في كلام أفلاطون؛ لكن أرسطوطاليس 
سمّى البروج بما معناه دائرة الحيوانات الصغيرة أو الدائرة الحيوانية كأنه رأى هذه 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


الدائرة مصوّرة أو عَرّفَ أسماءهاء وسمّاها العبرانيون في التوراة متسلوث نقلًَا عن اللغة 

البابلية» والظاهر أنَّ اليونان استعملوا أيضًا كلمة برجُس للمنزلة من دائرة البروج 

فعرّبها السريان بكلمة برجء ومنها نُقِلث إلى العربية كما أثبته العالم فرنكل الألماني. 
وقد جمع الشيخ ناصيف اليازجى أسماء البروج في الأبيات التالية حسب ترتيبها: 


من البروج في السماء الحمل تنزل فيه الشمس إذ تعتد 
والثور والجوزاء نعم المنزلة ‏ وسرطان أسد وشنيلة 
كذلك الميزان ثم العقربٌ قوس وجدي دلى حوت يشربٌ 


الحَمل 11©5ىل 


ذكره يودكسوس في القرن الرابع قبل المسيح وأراتوس في القرن الثالث, وعبّن بطليموس 
في المجسطي مواقع ١‏ كوكبًا من كواكبه ونقل كتاب العرب ذلك عنهء وقالوا إن فيه 
٠‏ كوكبًا في الصورة. وخمسة 5 وأنَّ مقدم صورة الحمل إلى المغرب ومؤخره إلى 
المشرق ووجهه إلى ظهره, والثيّران اللذان على قرنه يسمّيان الشرطين» والنيّر الخارج عن 
الصورة يسمّى الناطح؛ واللذان على الإلية مع الذي على الفخذ وهي على مثلث متساوي 
الأضلاع تسمّى البطين وأن العرب جعلت بطن الحَمّل منزلًا للقمر كبطن السمكة وسمته 
البطين. 

وفي خرافات اليونان أن نفيلي أم فركسشس وهيلي أعطت ابنها حَمَّلّا جزته ذهبية: 
فهرب فركسس وهيلي على ظهر الحَمّل من وجه هيرا زوجة أبيهما ووصلا إلى البحر 
وحاولا عبوره» فوقعت هيلي عن ظهره وغرقت في المكان الذي سمَّي هيليسبنط: ودخل 
فركس إلى كولشس وضحَّى بالحمل للمعبود زفس وقرَّبٍ له الجزة الذهبية» فنقل زفس 
الحمل إلى السماء ووضعه بين الكواكب. 

وكانت الشمس تغيب في برج الحمل منذ نحو ٠ ٠‏ ستنةء أمَا الآن فتغيب في برج 
الثور؛ بسبب ما يسمَّى بمبادرة الاعتدالين وهى نحم خمسين ثانية في السنة. 


الثورة 12111115 


أفقيه بالحافن !إل كواعن هرا" انبرج "مخ قدي الذما 1 فان الكزنا امذكروة :فق القرزاة 
والدبران مذكور في إشعار هسيود وهوميروس؛ أي منذ القرن الثامن قبل المسيح. وذكر 
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بطليموس 54 نجمًا من نجومه؛ وقال الصوفي والقزويني إِنَّ صورته صورة ثورة 
مُؤْخَّره إلى المغربء ومُقدمه إلى المشرق وليس لهُ كفل ولا رجُْلانء رأسه ملتفت على جنبه 
وقرناه إلى ناحية المشرق وكواكبه اثنان وثلاثون من الصورة سوى النير الذي على طرف 
قرنه الشمالء فإنه على الرَّجْل اليمنى من ممسك الأعنة مشترك بينهماء والخارج من 
الصورة أحد عشر كوكيّاء والنيّر الأحمر العظيم الذي على عينه الجنوبية يسمى الدبران 
وعين الثور وتالي النجم وحادي النجم والفنيق وهو الجمل الضخم والتي حواليه من 
الكواكب القلاص؛ وهي صغار النوق والكواكب التي على كاهله الثريًا وهي كوكبان 
راق فى مخلالهها بكلقة كران .ضارت بمتتيفة #تققارية مدقو العتب ولذلك. هلوا 
بمنزلة كوكب واحد وسمّوها النجم؛ وتسمّي العرب الاثنين المتقاربين على الأذنين الكلبينء 
ويزعمون أنهما كلبا الدبران وتتشاءم الدبران وتقول: أشأم من حادي النجم؛ ويزعمون 
أنهم لا يمُطّرون بنَوءِ الدبران إلا وسنتهم مجدبة» وعدَّ هفليوس 5١‏ كوكبًا في الثورء 
ويّقال الآن إن فيه ١5١‏ كوكبًا ظاهرًا. 

والنجم الثالث في الثور يُسمََّى الغول وهو مُتغير يكون أحيانًا بين القدر الثالث 
والرابع وأحيانًا بين الرابع والخامس. 

وفي خرافات اليونان أنَّ هذا هو الثور الذي حمل أوروبا وعبر بها البحر إلى كريت 
فأصعده زفس إلى السماء ووضعه بين الكواكب. 


التوءمان أو الجوزاء تستصدء 


ذكره يودكسوس وأراتوسء وقال بطليموس: إِنَّ فيه 5" نجمًا وأوصلها هفليوس إلى 
نجمّاء ويعدٌ فيه الآن 45 نجمًا وكان المصريون يصوّرون الجوزاء بصورة جَدْيَين 
فجعلها اليونان بصورة ولدّين وصوّرها العرب أحيانًا بصورة طاوسّين. 

وقال: السيوق :إن كراكي هذا لبرت 116 :م الظبورة .ول تخازيجهة "زاك مصورة 
إنساتّين رأساهما في الشمال والشرق وأرجلهما إلى الجنوب والغرب» والعرب تسمّي 
الاثنين النيرين اللذين على رأسيهما الذراع المبسوطة واللذين على رجْلي التوءم الثاني 
الهنقة, واللذين على قدم التوءم المتقدم وَقَدَّام قدمه التحابي, والمعروف الآن أنَّ أكبر 
النجمين الذين على الرأسين مزدوج من نجمين وأن أصغرهما مزدوج أيضًا. 
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وفي خرافات اليونان أن التوءمين هما ابنا زفس من ليدا امرأة تنداروس ملك 
أسيارطة ولها قصص مختلفة. 


السرطان ناععمنة) 


ذكره يودكسوس وأراتوس وعيّن فيه بطليموس ١١‏ نجمًا وأوصلها هفليوس إلى 55, 
وعد فيه الآن نحى 87, وقال الصوفي والقزويني: إِنَّ كواكبه تسعة من الصورة وأربعة 
خارجهاء والأول من كواكبه لطخة شبيهة بقطعة السحاب يحيط بها أربعة كواكب 
متقارنة» واللطخة في وسطها' والعرب تسميها النثرة» وفي المجسطي ذُكرَّت النثرة باسم 
المعلف. واسم الكوكبين التاليين للنثرة الحماران» والكوكب النيّر الذي على الرّجْل المؤخرة 
الطرف. 

وفي السرطان نجم صغير مؤلّف من نجمين يدور كل منهما حول الآخر في ستين 
سنة» ونجم ثالث يدور حولهما في ١١/‏ سنة ونصف وفي جهة مقابلة لجهة دورانهما. 


الأسد 1.6»0 


هى البرج الخامس وقد ذكره يودكسوس وأراتوس بين صور السماءء وقال بطليموس 
وتابعه الصوفي والقزويني إِنَّ كواكبه 717 من الصورة و8 خارجهاء والعرب تُسمّي 
الكوكب الذي على وجهه مع الخارج عن الصورة السرطان الطرف, وتُسمَّي الذي على 
المنخر والرأس الأشفار والأربعة التي في الرقبة والقلب الجبهة» وهو المنزل العاشر من 
منازل القمرء وتُسمّي التي على البطن وعلى الحرقفة الزبرة» والذي على مؤخر الذَّنّب قنب 
الأسد وهى المنزل الخاذي عشر من منازل القمرء وتُسمَّيه أيضًا الصرفة لانصراف البرد 
عند قو ها بالمغرب. وانصراف الحرّ عند طلوعه من تحت شعاع الشمس بالغدوات 
وهو المنزل الثاني عشي من منازل القمر. 

وقد قُسم أسد بطليموس الآن؛ وحسب بعضه كوكب شعر برنيكيء وفي خرافات 
اليونان أن هذ هق الأسد الذى :قله مركل :في الألعاي الأكلبية' فتقله رفين, إلى السفاء 
إكراما لرفل: 


' وتسمى هذه اللطخة في الأطالس الأوروبية »252656 أي الخطيرة أو المعلف. 
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البرج السادس وهي أيضًا من الصور السماوية التي ذكرها يودكسوس وأراتوس وعين 
بطليموس فيه "5 نجمّاء وأوصلها هفليوس إلى 5٠‏ وقد صوّره اليونان بصورة عذراءء 
ولكنهم اختلفوا في نسبتها والأكثرون على أنها يوستيشيا بنت استريوس وأنكوراء وقد 
شت قبلما أخطأ الإنسان فعلّمته ما يجب عليه ولا انقضى عصره الذهبى عادت إلى 
السماء؛ أمّا هسيود فيقول إنها ابنة زفس من ثاميس وقال غيره إنها ابنة أبلون. 
وقال الصوفي إِنَّ كواكب السنبلة 57 من الصورةء و" خارجها وهي بصورة امرأة 
رأسها على جنوب الصرفة» وهو النير الذي على ذَنَبِ الأسدء وقدمها قَدَّام الزبانيتين اللتين 
على كتفي الميزان» والعرب نُسِمّي الكواكب الأربعة التي على طرف منكبها الأيسر العواء. 
وهو المنزل الثالث عشر من منازل القمرء والكوكب الثيّر الذي في كفّها اليسرى السماك 
الأعزل؛ لأنه بإزاء السماك الرامح» قال الصوفي: «ورأيت على كرات كثيرة قد صُوّر هذا 
الكوكب بصورة سنبلة» ورأيت في بعض نسخ المجسطي والجدول قد سمي بالسنبلة 
وتسمّى ساق الأسد.» 


الميزان 1112 


الميزان: البرج السابع ولعله سَمَّي كذلك؛ لأن الشمس تدخل فيه في الاعتدال الخريفي ولم 
يذكره يودكسوس ولا أراتوس ولكن ذكره منيثى في القرن الثالث قبل الميلاد وجمينوس في 
القرن الأول قبل الميلادء وذكره بطليموس بين الصور السماوية» وقال إِنَّ فيه ١1‏ كوكبًا 
وتابعه الصوفي والقزويني فقالا إِنَّ فيه ثمانية كواكب من الصورة وتسعة خارجهاء 
وأوصلها هفليوس إلى ٠١‏ كوكبًا قال الصوفي: والعرب تُسمّي النيرين اللذين على الكفتين 
زبابي العقربء وهما المنزل السادس عشر من منازل القمرء ويسميان يدي العقرب. 
والنجم الثالث فيه هو النجم المتغيّر الذي يُطْلّق عليه اسم الغولء فإنه قد يتغيّر بين 
القدر الخامس والسادس كل يومين ونحو / ساعات. 


العقرب 501010 


العقرب: البرج الثامن وقد ذكره يودكسوس وأراتوسء وعيّن بطليموس فيه 55 نجمًا 
وتابعه الصوفي والقزوينيء فقالا إن فيه "١‏ كوكبًا من الصورة وثلاثة خارجهاء وأن 
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العرب تُسِمِّي الثلاثة التي على الجبهة الإكليل والنير الأحمر الذي على البدن قلب العقرب, 
وتسمّي الذي قَدَّام القلب والذي خلفه النياط؛ وتُسِمّي الذي في الخرزات القفرات» وتُسمّي 
الاكتنن اللذين .عق .ظره الذنية الشوكة أو الادرة: وتسئن الشولة أيخنانلأنها هال أنذا: 

وفي خرافات اليونان أنَّ الجبار افتخر أمام ديانا ولانونا أنه عازم أن يقتل كل 
حيوان على الأرضء فأرسلت هاتان الإلهتان إليه عقربًا سامًًا لسعه فأماته فرفع زفس 
ذلك العقرب إلى السماء ثم طلبت منه ديانا أن يرفع الجبار أيضًا إلى السماء ففعل» ومع 
قلب العقرب نجم صغير من القدر السابع أخضر اللون. 


الرامى أو القوس 015ئئتة]]زع52 


البرج التاسع وهى من الصور التي ذكرها يودكسوس وأرانوسء وفي بطليموس أن 
كواكبه "١‏ كوكبًا وتابعه الصوفي والقزويني فقالا إن العرب تُسمّي الأول الذي على 
النصلء والذي على مقبض القوسء والذي على الطرف الجنوبي من القوسء والذي على 
طرف اليد اليمنى من الدابة النعام الوارد؛ لأنها شبّهت المجرّة بنهرء والنعام قد ورد 
النهر وتُسمّي الذي على المنكب الأيسر والذي على فوق السهم والذي على الكتف الأيسر 
والذي تحت الإبط النعام الصادر شبهتها بنعام شرب الماء وصدر عن النهر» وتسمّي 
اللذين على الطرف الشمالي من القوس والذي على السية الشمالية من القوس الظليمين 
والكواكب الستة التي على خط مقوس خلف السحابي الذي على عين الرامي القلادة, 
وهذه الستة المقدّسة هي التى قدَّر أبو حنيفة أن هذا البرج سُمّى القوس بها؛ لأنها تشبه 
القوس ويسمّى اللذان على يد فرس الراعي ركبة الرامي وعرقوب الرامي واللذين على 
الفخذ اليسرى والساق الصردين. 

ويصوّره اليونان بصورة شخص نصفه الأعلى من إنسان والأسفل من فرس وقد 
وتر قوسه. وقد شاهدت فيه مسز فلمنغ نجمًا جديدًا سنة .١1499‏ 


الحَذى كناطدمعتدمرة© 


الجَدْي: البرج العاشر والكلمة الإفرنجية لاتينية معناها قرن الجَّدّيِء وهى من الصور 
الجنوبية وقد ذكره يودكسوس وأراتوسء وقال بطليموس: إِنَّ نجومه 57 وتابعه الصوفي 
والقزويق:.ؤقالا إن العرب«تمكي الافدين الخوية اللذين عل القوة الخاصض :نفل الذانيس 


1١. 


البروج 


وهو المنزل الثاني “والعشرون. من متاؤل 'القمر والاثنين. الشرين. على الذّتّب المحبين 
ويسميان سعد فاتزة: 

ومقدمه في صور كتاب الصوفي بصورة مقدم الجَّدي ومؤخره بصورة مؤخر سمكة, 
وكذا في كل الأطالس التي أمامناء والنجم الأكبر فيه مزدوج من نجمين أحدهما من القدر 
الثالث والآخر من الرابع» ولكلّ منهما تابع من القدر التاسع. 


الدلو 4011311115 


الدلو: البرج الحادي عشر وعلامته الفلكيّة علامة الماء عند المصريين؛ لأن الشمس تغيب 
فيه في زمن المطرء وقد ذكره يودكسوس وأرانوسء وقال بطليموس إنَّ فيه 45 نجمًا 
وتابعه الصوفي والقزوينيء وقالا إِنَّ كواكبه ؟: في الصورة و خارجهاء وإِنَّ العرب 
تُسمّي اللذين على منكبه الأيمن سعد الملكء واللذين على منكبه الأيسر مع الذي على طرف 
ذنب الجَذي سعد السعودء والثلاثة التي على يده اليسرى سعد بلع؛ والذي على ساعده 
الأيمن مع الثلاثة التي على يده اليمنى سعد الأخبية وإنما سمّي بذلك؛ لأنه إذا طلع طاب 
الهواء وخرج ما كان مختبنًا من الهوام تحت الأرض من البردء ونُسمّي الثيّر الذي على 
فم الحوت الجنوبي الضفدع الأول والنير الذي في آخر النهر الظليم. 


الحوت أو السمكتان 65»ء215 


الحوت: البرج الثاني عشر وهو صورة سمكتين مربوطتين بذنبيهماء وقد ذكره يودكسوس 
وأراتوسء وقال بطليموس إِنَّ فيه 7" كوكبًاء وتابعه الصوفي والقزويني وقالا إن كواكبه 
4 في الصورة و5 خارجهاء وهما سمكتان أحدهما السمكة المتقدّمة وهى على ظهر 
الفرس الأعظم في الجذوب والأخرى على جنوب كواكب المرأة المسلسلة: وبينهما خيط من 
الكواكب يصل بينهما على تعريجء وقد جاء ما يقوله العرب في كواكب الحوت في الكلام 
على المرأة المسلسلة. 

وفي خرافات اليونان أنَّ أفروديت (الزهرة) وأروس ابنها كانا على ضفة الفرات» 
ففاجأهما الوحش تيفون فغاصا في الماء هربا منه واستحالا إلى سمكتينء وأكبر نجم في 
الحوت من القدر الثالث وهو مزدوج. 


١ا/لا‎ 


الفصل الرابع 


الصور الجنوبية 


كوكبة قيطس كبنتاء0 
قيطس: ومعناه الحوت ذكره يودكسوس وأراتوس ووصف بطليموس فيه "١‏ كوكيّاء 


وتابعه الصوفي وقال: «إنه صورة حيوان بحري مقدمه في ناحية المشرق على جنوب 
كوكبة الحملء ومؤخره في ناحية المغرب خلف الثلاثة الخارجة عن صورة الدلى وكواكبه 
اثنان وعشرون؛ والعرب تُسمّي الكواكب الستة التي في الرأس الكف الجذماء يريدون بها 
كف الثريًا؛ لأن امتدادها 0 امتداد الكف الفضيب: وتُسمّي الخمسة التي على بدنه 
النعامات» والكواكب التي على أصل الذَّنّب النظام والكوكب الذي على الشعبة الجنوبية 
من الذنب الضفدع الثاني» والضفدع الأول مذكور في الدلى.» 

وفي قيطس كوكب يتغيير من القدر الثالث إلى التاسع كل "١‏ يومًا وآخر يتغيّر من 
القدر الخامس إلى السابع» وهو مؤلّفٌ من كوكبين أحدهما أصفر اللون من القدر الثالث 
والثاني أزرق بين القدر السادس والسابع. 

وفي خرافات اليونان أن قيطس هو الحوت أو التنين الذي أرسله نبتون ليفترسس 
المرأة المسلسلة فذيحه فرساوس. 


كوكبة الجبار 0:10 


ذكر هذه الكوكبة هوميروس في الإلياذا والأودسيء وذُكرَت في سفر أيوب حيث قيل 
في وصف الخالق: «صانع النعش والجبار والثريًا ومخادع الجنوب.» (أيوب 9: 4) 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وفي سفر عاموس حيث قيل في وصف بهوه: «الذي صنع الثريا والجبار ويحول ظلّ 
المؤكا ضنيكا» :(6ا8::8).وونةى السان :4 اللغة المرائية .هما ”معتاة اللحمق» وهق 
من ا مجاميع النجوم؛ فإن فيه ثلاثة كواكب من القدر الأول وأربعة من القدر 
الثاني» ووصف فيه بطليموس 38 نجمّاء وتابعه الصوفيء وقال إنه صورة رجل قائم في 
ناحية الجنوب على طريقة الشمس أشبه شيء بصورة الإنسان وبيده عصا وعلى وسطه 
سيفء والعرب تُسمّي الكواكب الثلاثة الصغار المتقاربة التي تشبه نقط الثاء على وجهه 
الهقعة» وقد روى التعابي والتحيات والتحية والأثافي و العظيم الذي على منكبه 
الأيمن منكب الجوزاء ويد الجوزاء ومزم الجوزاء؛ (لأنها تَطّلق على الجبار نفسه اسم 
الجوزاء) والكوكب النيّر الذي على المذكب الأيسر الناجذ والمرزم أيضًا والثلاثة المصطفة 
التي على وسطه باطلقة الكوراء ينطاق" الكوزاء» والتظاء بو التطم والقلاكه التكدرة 
المتقارية المصطفة سيف الجبارء والثيّر العظيم الذي على قدمه اليسرى رجل الجوزاء 
وراعي الجوزاءء وتسمّى التسعة المقوسة التي على الكم تاج الجوزاء وذرائب الجوزاء. 

والمعروف الآن أنَّ الكوكب المسمى منكب الجوزاء متغيّر وهى في الغالب فوق القدر 
الأول؛ والكوكب الُْسمَّى رجل الجوزاء من القدر الأولء وكذلك الكوكب المتوسّط من الثلاثة 
التي في منطقتهء وفي الجبار العم 1 الكبير المرسوم في الكلام على السدم, والروايات عن 
الجبار في خرافات اليونان كثيرة مختلفة ومنها ما ذكر قبلا في الكلام على برج العقربء 
ويّقال إنه لا رفع الجبار إلى السماء أخذ شكل رجل محارب فلبس جلد أسد وتمنطق 
بثلاثة كواكبء وهو يطلع باكرًا في الصيف وصورته في كتاب الصوفي صورة فتاة مسدولة 
الشعر كأبعد ما يكون عن صورة جبار. 


كوكبة الذهر 111052115 


ذكره يودكسوس وأراتوس ووصف فيه بطليموس 5" كوكيّاء وتابعه الصوفي فقال: «إنَّ 
كواكبه 5 في الصورة وليس حواليه شيء من الكواكب المرصودة يبتدئ من عند النيّر 
الذي على قدم الجوزاء اليسرى فيمر في المغرب على تعريج إلى قرب الأربعة التي على 
صدر قيطسء ثم يمر في الجنوب على ثلاثة كواكب ثم يعطف إلى المشرق فيمرٌ على ثلاثة 
كواكب أيضًا ثم يعف إلى الجنوب فيمرٌ على ثلاثة كواكب مجتمعة ثم ينقطع فيمرٌ في 
الجنوب على كوكبين متقاربين» ثم يعطف إلى المغرب فيمرٌ على كوكبين متقاربين أيضًا 


1١ 


الصور الجنوبية 


ثم على ثلاثة متقاربة» وينتهي إلى كوكب نير هو آخر النهر.» وقال: إِنَّ هذا الكوكب من 
القدر الأول وَيُرْسَمِ على الإسطرلابات الجنوبية: والمظنون أنه هو النجم الذي يُرَى هناك 
الآن وهى من القدر الثالثء فقد قلَّ إشراقه من زمن الصوفي إلى الآنء وقال الصوفي أيضًا: 
«رأيت بشيراز كواكب كثيرة قريبة من الأفق شبه زورق فيها كوكب نير من القدر الثالث 
هو مع النير الذي على فم الحوت» ومع الذي على الشعبة الجنوبية من ذَنَبِ قيطس وهو 
الضفدع الثاني على مثلثء, وفي خلال ذلك كواكب من القدر الرابع والخامس والسادس 
تَسمّى كلها الزبال لم يذكر بطليموس شينًا منها.» 

وأريدانوس: اسم نهر بو بإيطاليا وفي خرافات اليونان أنه هى النهر الذي وقع فيه 
نبتون كا حاول أن يسوق خيل الشمس فجمحت ولم يستطع كبحهاء فكانت تقرب من 
الأرض تارة فيشتدٌ حرها وتبعد عنها أخرى فيشتدٌ بردهاء ونا رأى زفس ذلك رماه 
بصاعقة فوقع مينًا في نهر بى فبكثه أخواته فتحوّلت دموعهنَّ إلى كهرباء. 


كوكبة الأرنب كنام».] 


موضعها إلى الجنوب من الجبار والشرق من الكلب الأكبر كواكبها ١١‏ من الصورة» وقال 
الصوفي: «إن العرب تَسِمّي الثلاثة التي في بدنها كرسي الجوزاء المؤخر وعرش الجوزاءء. 
وقرأت في بعض كتب الأنواء أنها تسمى النهال.» واسم أكبرها في الأطالس الأورويية 
العرش. 


كوكبة الكلب الأكير 113[01 كنمه©) 


موضع الكلب الأكبر تحت رِجُْلي الجبار ووراءهماء أكبر كواكبه الشّعْرَى ونعتها العرب 
الشّعْرَى اليمانية؛ لأنها تغيب في شق اليمن وبالشَّعْرَى العبور؛ لأنهم قالوا إنها عبرت 
المجرّة إلى ناحية سهيل؛ لأنهم يزعمون أنَّ الشعريين أختا سهيلء وأن سهيلًا تزوّج 
بالجوزاء فرك عليها وكسر قفارها فهو هارب نحو الجنوب خوفًا من أن يطلب من 
الجوزاء» ويُسمَى الكوكب الذي على يده اليسرى مرزم العبور ومرزم الشعْرّى وقد رُوي 
أنهم يسمّون هذا الكوكب بعينه الكلبء وتسم الأربعة على ساقي رجْليه العذارى. 


1١ا/‎ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


والشّعْرى أسطع الكواكب وهو من أقربها إلى الأرض فإنه يبعد عنها ثماني سنوات 
نورية ونحو سبعة أشهرء وقد سمَّاه المصريون الأقدمون سوثس وتفاءلوا به؛ لأنه يطلع 
مُبِشّرًا بقرب فيضان النيل أمّا الرومان فكانوا يتشاءمون منه, وكلمة الشّعْرَى يونانية 
معرّبة وهي في اليونانية سيريوس؛ أي الجبار أو المحرق؛ لأنه يطلع في فصل الصيفء 
وفي ذلك يقول الشاعر العربي: 


تونق الشتوق يدون (لعاية «افاعيه فى حضاف ململ 
كوكبة الكلب الأصغر 111201 دنه 


هو أيضًا من الصور القديمة وموقعه وراء الجبّار على الجانب المقابل من المجرّة وإلى 
الجنوب من التوءمينء وفيه نجمان: أحدهما أنور من الآخر تسمَّيه العرب الشَّعْرَى 
الشامية» لأنه يديت ق “شق :لكاي وسكي أيضا المخوئ العميضاء؟ لأ غدرهم أده 
أخت سهيل وأنه لما عبرت الشَّعْرَى اليمانية (التي في الكلب الأكبر) المجرّة إلى الجنوب 
وإلى ناحية سهيل بكت الشَّعْرَى الشامية على سهيل حتى غمضت عيناها. 

وفي صور كتاب الصوفي والأطالس الآورويية الشعرية الشامية على بطن الكلب 
الأصغرء وتسمّى باليونانية بروكيون 727009052 أي سابق الكلب؛ لأنها تطلع قبل نجم 
الكلب الأكبرء والنجم الثاني على عنقه واسمه بالعربية المرزم؛ وفي الأطالس الأوروبية 
2 ولعله تحريف كلمة المرزم. 

والكلام على الكلب الأكبرء والكلب الأصغر يطول جدّاء ولا سيما على نجميها الكبيرين 
وريما أفردنا له فصلا خاصًا في المقتطف. 


كوكبة السفينة 4180 


اسم قديم لأكبر الصور الجنوبية من صور السماءء وفيها الكوكب المسمّى سهيلًَا 
نا وهو أسطع الثوابت نورًا بعد الشّعْرَى اليمانية» وقد وصف بطليموس 65 
كوكيًا من كواكبها وتابعه الصوفيء وصورها معقوفة على نفسها من مقدمها ومؤخرهاء 
وفي وسطها سارية رأسها كالكأس ولعله يكون مرقيًا للريّان» وبعد أن وصف كواكبها 
كوكبًا كوكيًا على جاري عادته وخالف بطليموس في أقدار أكثرهاء قال: والكوكب الرابع 
والأربعون هو النير العظيم الذي على طرف السكان الثاني الجنوبي» وهو أبعد كواكب 


ا١ا/لك‎ 


الصور الجنويية 


السفينة في الجنوب من القدر الأولء ويرسم على الأسطرلابات الجنوبية ويُسمّى سهيلًا. 
قال: وأمّا العرب فإن الروايات عنها في سهيل وفي كواكب السفينة مختلفة, وذكر بعضها 
ثم قال إِنَّ كل بلد يكون عرضة 8 جزءًا و5 دقيقة في ناحية الشمال يماس سهيل فيه 
الأفق الجنوبيء ولا يرتفع إلى فوق الأرضء وكل مكان ينقص عرضه عن هذا فإن سهيلًَا 
يرتفع فيه عن الأفق الجنوبي إذا كان على دائرة نصف النهار بمقدار ذلك النقصان؛ 
ووجدنا عرض شيراز بالحلقة العضوية تسعًا وعشرين جزءًاء وسنًا وثلاثين دقيقة»' 
فيكون ارتفاع سهيل في هذا الموقع على داكرة نصف النهار تسعة أجزاء إلا دقيقة واحدة, 
وزعم قوم أن تحت سهيل قَدَمَي سهيل وأن قدمي سهيل كواكب زهر بيض لا ترى 
بالعراق ولا بنجد, وأنَّ أهل تهامة تسميها البقر ولم يذكر بطليموس شيئًا من ذلك. 


' وهذا ينطبق تمامًا على قياس عرضها الآن دلالة على دقة المقاييس التى كانت مستعملة في عهد الصوفي 
ومعنى الجزء هنا الدرجة. 


١ال/ا/‎ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


وفي خرافات اليونان ان أرغوا اسم سفينة ياسون, ومعنى اسمها السريعة أو 
اللشفة وأن والمؤن نافن فيواامع زفاقه الأربعة :والتحسمين فطلي الكزة الدهيية: 


كوكبة الشجاع 117:11 


ومعنى الشجاع هنا الثعبان ومعنى الهدرا حيّة البحرء وقد ذكره يوكدسوس وأراتوس, 
ووصف بطليموس 71 كوكيًا من كواكبه وتابعه الصوفيء وصوّره بصورة ثعبان غليظء 
وقال: إِنَّ كواكبه 5؟ من الصورة: واثنان خارجها رأسه على جنوب الزنابا الجنوبي من 
صورة السرطان من أريعة كواكب على خلقة رأس الفرس مجتمعة وواحد يتلوها قريب 
منهاء وهي بين الشّعْرَى الغميضاء وبين قلب الأسدء والعرب تُسمّي الكوكب الذي على 
آخر العنق الفرد سمَّتْه فردًا لانفراده عن أشباهه وتنحٌّيه إلى ناحية الجنوبء وأمّا سائر 
كواكتٍ الشجاع فالزوايات:فيها عن الغرب تختلف وأسهب:ق ذلك يما لا مكل له هنا. 

نقول: ومما هى خليق بالذكر في كوكبة الشجاع سديم غازي يظهر كنجم صغير 
قريب منه يرى بالتلسكوب مَؤْلّكَا من نجمين: أحدهما من القدر الرابع والآخر من القدر 
السادسء ومن نجم أزرق من القدر السابع» والشجاع من صور النجوم البابلية القديمة 
كأكثر الصور الفلكية. 

وفي خرافات اليونان أنَّ الشجاع رمز إلى ابن تيفون واخدناء وهو وحش كان يُّقيم 
في أرض عمقة قرب نهرء وله تسعة رءوس الأوسط منها خالد لا يموت» وكأنَّ من أعظم 
أغمال هرقل أتة أهلك هذا الوحخش:؛ ولكنه كان كلما قطع رأسَا من رءوسه نيت له رأسان 
بدلا منه ما لم يُكْىَ مكانه, وأخيرًا تمكّن هرقل بمساعدة أيولاوس من قطع الرأس الخالد 
ودفنه تحت صخر كبيرء ويقال إِنَّ هذه الخرافة ترمز إلى المستنقعات الغيلية وما فيها 
من الوخم. 


كوكبة الباطية 1217 


إلى الجنوب من برجّي: الأسد والسنبلة وصف بطليموس والصوفي سبعة كواكبء أولها 
مشترك بينها وبين الشجاعء وكل نجوم الباطية من القدر الرابع والخامسء والعرب 
تُسميها المعلف. وفي الأطالس الأوروبية يُسمّى الكوكب الأول في أسفل الباطية باسم 
الكاس. 

سس 


١ 


الصور الجنوبية 
كوكبة الغراب 60015035 


هذا أيضًا من الصورة القديمة» قال الصوافي: إِنَّ كواكبه سبعة خلف الباطية على جنوب 
السماك الأعزلء وفي أطلس برت اسم الكوكب الأكبر الذي على رأسه الشبا واسم الذي 
على جناحه الأيمن الغراب. 


كوكية قنطوروس 13111115ع © 


ذكرها يودكسوس وأراتوس ووصف فيها بطليموس 7 كوكيًا وتابعه الصوفيء وقال إِنَّ 
مقدمه مقدم إنسان من رأسه إلى آخر ظهره ومؤخره مؤخر فرس من منشأ ظهره إلى 
دَنّبه على جنوب كوكبة الميزان وجهه إلى المشرق» ومؤخر الفرس إلى ناحية المغرب» وذكر 
بطليموس إن كواكبه سبعة وثلاثون كوكبًا وهي ستة وثلاثون ووصفها وصفًا مُسْهبًاء 
ولكنه لم يذكر أقوال العرب فيهاء وفي كتاب خطَّي عندنا أنَّ على بطن الفرس نيرًا يُسمَّى 
البظن: وعن تحاقن يدها اليمتى كوكيا اسم الحصان وعن يذها الأخرى الوذن: :هما 
اللذان يُسميان المخلفين أو المخنثين» وفي القاموس الإنسكلوبيدي الكوكب الذي عل حانة 
اليد اليمنى اسمه الرجلء وإن النجم الأكبر في الرجل اليسرى هو ثالث النجوم الثوابت 
إشراقًا فإن نوره أسطع من نور السماك الرامح» ولونه ضاربٌ إلى الحمرة» والذيّر الثاني 
الذي على الرَّجْلٍِ اليسرى يبلغ سطعانه سطعان منكب الجوزاءء وهى الحادي عشر بين 
النجوم من حيث السطعان والاثنان من القدر الأول» وفي كوكبة قنطوروس كوكبان من 
القدر الثاني وسبعة من الثالث. 

وقنطوروس في خرافات اليونان شخص مركب من نصف إنسان ونصف فرسء 
وأنه كان في هذه الصفة جيل يسكن بلاد تساليا. 


كوكبة السبع أو الذئب 15اط1.1 

إن قنطورس في كتاب الصوفي ماسك بيده ذئيًا برجليه» ويقال هناك إِنَّ كواكب هذا 
الذئب ثمانية عشرة من الصورة» وذكر فيه بطليموس ١9‏ كوكيًا وبعضها مختلط 
بكوكبة قنطورسء وهي على جنب كوكبة بدن العقرب ومقدمه ورأسه ويداه إلى جهة 
قلب العقربء والكواكب التي على جبهة العقربء قال الصوفي: والعرب تُسمّي كواكب 
قنطورس والذئب الشماريخ وهي تشبه الشماريخ لكثرتها وكثافة جمعها. 
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وفي القاموس السكلوبيذي أنَّ صورة الذئب قديمة وفيها نجمان من القدر الثالث 
وكلمة الشماريخ 4151261131151 مكتوية على واحد منها. 


المجمرة حلم 


قال الصوفي: إن كواكبها سبعة من الصورة على جنوب الخرزة الرابعة والخامسة من ذنب 
العقرب» ولم يصف من نجومها نجمًا يزيد على القدر الرابع» وفي القاموس السكلوبيذي 
أن فيها نجمين من القدر الثالث ولم يذكر الصوفي شيئًا فيها عن العرب. 


كوكبة الإكليل الجنوبى 5ثلها5نتك 0010228 


ذكره يودكسوس وأراتوس ووصفه بطليموس والصوفي أنَّ فيه ١١‏ كوكيًا من الصورة, 
وموقعه بين ركبة يد فرس الرامي اليمنى وسية قوسه. 


كوكية الحوت الجنوبى 5]12115ناة كل 2150 


صورة قديمة تحت قدمى الدالي (صاحب الدلو) في طرف الماء المسكوب وعند فمه النجم 
الكبير المسمّى فم الكوت 21110111 من كوكية الدلو وهو بصورة سمكة تشرب الماء 
المسكوب من الدلوء قال الصوفي إِنَّ فيه أحد عشر كوكبًا وهى على جنوب الدالي رأسه 
إلى المشرق وذنبه إلى المغرب» وذكر بطليموس إِنَّ حواليه ستة كواكب خارج الصورة 
وصورة الحوت في كتاب الصوفي لا تنطبق على صورته في الأطالس التي أمامنا من حيث 
وضع الكواكب. 

وق خرافاك اليؤان أنّتهة:الضورة كل الزهرة وقد اسكمالت إل مسعة كامح 
عليها التنين نبتون. 

انتهى الكلام على الصور القديمة»؛ أمَّا الصور الجديدة فالإشارة قليلة إليها في كتب 
علماء الهيئة من العرب وليس لها شأن كبير وقد تركناها إلى المطوّلات. 

قد اختصرنا كلام الصوفي كلّ الاختصار فلم دُثْبت عُشْرَهِ؛ لأنه ذَكَرَ كواكب كل كوكبة 
واحدًا واحدًا بأعدادها وذكر أقدارها ويعدها بعضها عن بعض في النظر والحق» ووصف 
كلّ صورة بجدول كواكبها ذكر فيه أبراجها وأطوالها وعروضها بالدرجات والدقائق 
ولم يعبر عن الأعداد بالأرقام الهندية بل بالحروف الأبجدية» وحبّذا لو عنيت الحكومة 


ليل 


الصور الجنوبية 


بطبع صوره بالألوان منقولة عن نسخة مُتْقَنَةَ الصور كالنسخة الفارسية التى في دار 
الكصن: المسرية: ١‏ 

هذا ما تيسّر لنا جمعه في هذا المختصرء والغرض هنه اضَّلاع القرّاء على غظمة 
الكون وعلى بعض ما عَرَفَه القدماء من الكلدانيين والمصريين والعرب من علم يندر أن 
يعرف أحد من خلفائهم شينًا منه الآن. 


لحيل 


آخر النهر أو الظليم تتطواة تتعطاعم 
العذارى 2م 
عين الرامي متخ 
الشولة حطكةلم 
منقار الدجاجة وعسماطام 
الشيا ولط لام 
السها دمع لمر 
الديران متحنتوطاع لم 
الذراع اليمنى متصوزع ام 
الجنب أو مرفق الثريا اتمعواه 
الجنب أى جناح الفرس طاتمععام 
الجبهة 1م 
الغول 61 
الغراب طونامع لم 
الهنقة م 
القائد امالنه الف 
القفزة الثانية لمقتتطصرة 11م 


القطريوس 05 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


الكاس 
الماق والموق أى رجل المسلسلة أى 
عناق الأرض 

الفكة 

الفرد 

سرة الفرس 

الفرق 

الشماريخ 

النسر الطائر 

سرطان الطرف 

الزيرة 

المرأة المسلسلة 

قلب العقرب 

الدلى 

العقاب أو النسر الطائر 
المجمرة 

العواء أ البقارا والصناج 
السماك الرامح 

السفينة 

الردف 

الحمل 

عرقوب الرامي 

عرش الجوزاء أى كرسي الجوزاء 


الحماران 


عاتق الثريا 
ممسك الأعنة أو صاحب المعز 


1/6 


15م 
ع3 طلم 


1 
تقطملم 

7 طملم 
عتتتطملام 
ةوطس لم 
تتهالم 

أتعخلم 
212 
08 
05م 

ا ا 6 
تتم 

دتلر 

طم متتل 
معتل 
60م 

1100م 
5م 

> 

وتم 


5 كتالاءعكعمل 


15ل 15ل[ءعكم 


علتاهم 


11م 


السماك الأعزل 

بنات نعش 

منكب الجوزاء 

العواء أى البقار أو الصناج 
السرطان 

الكلب الأكبر 

الكلب الأصغر 

سهيل 

العيوق 

الكف الخصيب أو سنام الناقة 
الجدي 

ذات الكرسي 

الذراع المبسوطة 
قنطوروس 

قيفاوس 

قيطس 

كلب الراعي 

شعر برنيكي 

كبد الأسد 

قلب الأسد 

الإكليل الجنوبي 

الفكة أو الإكليل الشمالي 
قلب العقرب 

الغراب 

الباطية 

الدجاجة أو الإوز العراقي 


سعد الذابح 


1/6 


طعع سطتجم 

لطع 5 ماعمع8 
56615115 
25 

ع6 

01 ونخطة © 
01 ونطة © 

)02 15 

ملاعمة 6 

طمة©6 

او روه و زه يه 
022222) 

غتال20[1 ته :017غ051 © 
0 

5ع طمع 0 

كتاءع © 

ماعلتط6 
5ع 0013© 
11اممتة © 601 

5ك لامع 01 © 
5ل 001013 
5ل 00201 
11م1مع5 001 
0065 

0 

0 

طتطجطآ 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


ذنب الدلفين 

ذنب الجدي 

قنب الأسد أو الصرفة 
ذنب العقاب 

الدلفين 

الضفدع الثاني 


التنين 
ظهر الأسد 

القفزة الأولى 

الذيخ 

النصل 

الناطح 

القفزة الثانية 

الراقص 

الرشا 

أنف الفرس 

قطعة الفرس 

النهر 

الراعي 

التنين 

فم الحوت 

التوءمان أو الجوزاء 
المرزم (الكلب الأصغر) 
هرقل 

القلاص 

الججاع 


اليل 


5لاصطتطماء12 اه «اعممرءنآ1 
تلمع كه «اعمعدآ1 
11 

لم01 له اعمعط[ 

5 نط ماع10 

2 01 مل طمتدآ 


00605 

زقعات ها 
تتطتاط 
همع ا8آ 
طعاحكى ا81آ 
51 1581 
طخدكة 81 
طممتشاعطط 181 
5 اآ1 
ه815 181 
كتمع 
15 
811 
121 11 
متصواط 
011 لتتمطتة ]1 
تمستصرء 
060002 
10 
165 
11 


الإكليل 
الكفة الشمالية 

الأسد 

الأرنب 

الميزان 

الذئب السبع 

اللورا (السلياق) 

مركب الفرس أى متن الفرس 
منكب الثريا 

منكب ذي العنان 

جنب المسلسلة أو بطن الحوت أو 
المراق 

منطقة الجبل 

مراق الإزار أى المكتزر 

مرزم الجبار 

مرزم العبور أو عين الكلب 
العناق 

المفرد 

النهال 

الحواء 

الجبار 

الفرس الأعظم 

فرساوس 

القرود 

السمكتان 

الحوت الجنوبي 

الثريا 


1١ /لا/‎ 


لتلطء1 
له 12115 
زوك 

كارع[ 

زاك 

لالزماقة/ 

| 

زوا:> لاايان! 

ماتطع ع3 
اك اونا 


11131 


ىام ]ءانا 

:نه 81 علة:1111 
اوولعمو ونا 
اوولممو ونا 
واتمواونا 


10 


لحطتاط 

كتقاط تتط م0 
الزفاورق 

5 200 
12155 
قاط 

12505 

5ل كل ؤ15ط 


200165 


بسائط علم الفلك وصور السماء 


الجدي 

الذراع المبسوطة 

النثرة 

الشعرى الشامية أو الغميضاء 
رأس الأسد 

رأس الجاثي 

رأس الحواء 

رأس الثعبان 

رجل الجبار 

قلب الأسد 

الرجل 

ركبة ذات الكرسي 

صدر الدجاجة 

السهم 

الرامي أو القوس 

ساعد الفرس أى منكب الفرس 
صدر ذات الكرسي 

العقرب 

الحواء والحوية 


الشرطان 
الشولة 
السماك الأعزل 
سعد الملك 
شعن التفود 
سيف الجبار 


الشعرى اليمانية أى العبور 


مكيلا 


1205 
01 2# عتتالامط 
©2056 
120600 

5 31 135 
تطاعع1ش4 135 
علاعحطلاك 1135 
نط0 
لزعع12 
5لناعع1 
لأعن]1 
طوطكاع ]1 
50 

562 
2005 
أ2ع 50 
تتلعطء5 
الزقازة رفك 


510611131111111 © 


25 
511 
512011011 
15طاع 71 122م5 
علتاء]8 -اء 5000 
50110 
كتهك5 


515 


تارازاد 
الثور 

الذئبان 

الدب الأصغر 
الدب الأكير 

عنق الحية 

مقدم القطاف 
النسر الواقع 
السنبلة أو العذراء 
زاوية العواء 


زبانا العقرب 


1/5 


1 
15 
”]طحتط٠وم‎ 

01 5115لا 
13017 1015115 
837 1ه علتامل] 
215 تمع 0 ماع17 
562 

170 

8 لك 7225173 
الممطاع طء 211131265 


1اتتماع 2113218 


